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 المستخلص

 البحث يشتمل على مقدمة، وتمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة.
 فالمقدمة: فيها بيان أهمية البحث وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

وتلخصت أهداف البحث، بنفي تهمة التطرُّف والتشدُّد عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
لأنَّه يعُتبر مرجعًا علميًّا رصينًا، وشخصية كبيرة ومُؤث ِّرة في التراث الإسلامي، يسُت َنَد إلى آرائه 
وفهمه للنصوص الشرعية. وبيان معالم الأمن الفكري عند ابن تيمية من خلال شهادة 

 ه، والاستقراء الموضوعي والاستنباطي لأقواله ومواقفه وبعض آرائه. مُعاصري
وتوضيح موقف ابن تيمية من الأمن الفكري، وإبراز دوره وجهوده في تعزيز الأمن 

 الفكري.
أهمية شيخ الإسلام ابن تيمية كعالم كبير مُؤث ِّر في التراث أما أهمية البحث فتبرز في 

مفهوم خاطئ عن شخصية علميَّة كبيرة وقدوة للمسلمين في تصحيح ، وفي الإسلامي العريق
قطع الطريق على الذين يُُاولون تشويش صورة أعلام ، وفي آرائها ومنهجها العلمي الرصين

توضيح موقف ابن تيمية من التطرُّف والغلو ِّ الفكري، وبيانُ ، وفي الهدى في التاريخ الإسلامي
 خطأ مَنْ يت همه بعكس ذلك.

 يه المنهج الاستقرائي الموضوعي والتحليلي.واعتمدت ف
والتمهيد: اشتمل على التعريف بعنوان البحث في المطلبين: الأول: التعريف بالأمن 

 الفكري، والمطلب الثاني: التعريف بابن تيمية.
 ، وهي في خمسة مطالب.معالم الأمن الفكري عند ابن تيميةاشتمل على المبحث الأول: و 
 ، وهي سبعة مطالب.مهددات الأمن الفكري عند ابن تيميةشتمل على االمبحث الثاني: و 
 في مطلبين. جهود ابن تيمية في الحفاظ على الأمن الفكرياشتمل على المبحث الثالث: و 

 أما الخاتمة: ففيها ملخص بأهم النتائج.
 –الغلو  –مهددات  -معالم   –الأمن الفكري  –ابن تيمية الكلمات المفتاحية: 

  التكفير.
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ABSTRACT 
 Title of the research: (The Manifestations of Intellectual Security 

According to Ibn Taimiyyah, and His Efforts in Safeguarding Them ) 
The research includes an introduction, a preamble, three chapters, and 

a conclusion . 
As for the introduction: it includes the importance of the research, its 

objectives, the literature review, and the research plan. 
And the objectives of the research are summarized in exonerating 

Sheikh Al-Islam Ibn Taimiyyah from the accusations of radicalism and 
extremism, as he is considered an authoritative scholarly reference and a 
great influential figure in the Islamic heritage whose opinions and 
comprehension of the Islamic texts are relied upon. And the exposition of 
the manifestations of intellectual security according to Ibn Taimiyyah based 
on the witnesses of his contemporaries, and the objective and deductive 
induction of his sayings, positions, and some of his opinions, including the 
explanation of the position of Ibn Taimiyyah on intellectual security, and 
the highlight of his impact and efforts in enhancing intellectual security. 

As for the importance of the research: it is seen in the importance of 
Shaykh Al-Islam Ibn Taimiyyah as a great influential scholar in the ancient 
Islamic heritage, and a correction of misconception regarding a great 
scholarly figure and role model of Muslims in its opinions and sound 
scholarly approach, and in preventing those who are attempting to mire the 
reputation of the symbols of guidance in Islamic history, and in highlighting 
the position of Ibn Taimiyyah on radicalism and intellectual extremism, and 
debunking the claims of those who accuse him of otherwise. 

I adopted in this research, the objective and analytical inductive 
approach. 

The preface consists of an introduction to the title of the research 
under two sub-topics: the first one: the definition of intellectual security, the 
second one: a biography of Ibn Taimiyyah . 

Topic one: Consists of the manifestations of intellectual security 
according to Ibn Taimiyyah, in five sub-topics. 

Topic two: Consists of the threats to intellectual security according to 
Ibn Taimiyyah, in seven sub-topics. 

Topic three: Consists of the efforts of Ibn Taimiyyah in safeguarding 
intellectual security, in two sub-topics. 

The conclusion consists of the most significant findings.   

Keywords: 
Ibn Taimiyyah - Intellectual security- manifestations- threats- 

extremism - radicalism. 
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 المقــدمة

الحمدُ لله الذي أنزل على عبده الكتابَ ولم يجعل له عِّوجاً، قي ماً لينذر بأساً شديداً 
ر المؤمنين الذي يعملون الصالحات  لهم أجراً حسناً، وأشهد أن لا إله إلاَّ  أنَّ من لدنْه، ويبُش ِّ

دى مُرشداً، اُلله وحده لا شريك له أبداً، وأشهد أنَّ محمَّداً عبدُه ورسوله، جاء بالحق ِّ واله
 صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له عوناً وسنداً، وسلَّم تسليماً، أمَّا بعد:

فإنَّ من معالم ديننا الحنيف ومبادئه الرصينة تقديرَ العلماء واحترامهم، وحفظ حقوقهم، 
قيق من والذب  عنهم، ونفي ما يلصق بهم من أعدائهم زوراً وبهتانًا، وبالأخص أهل التح

علماء الأمَّة، الذين خدموا الإسلام والشريعة، وخدموا العلوم الشرعية بكُل ِّ فنونها من عقيدة 
، ومن أجل  العلماء -تعالى–وفقهٍ وأصول فقهٍ وسُنَّة وتفسير وعلوم القرآن ودعوة إلى الله 

 المسلمين الذين ينُظر إليهم كمرجعٍ للثقافة الإسلامية والبحث العلمي عند المسلمين وغير
بعلمه وقدراته العقلية  -قبل محبيه-شيخُ الإسلام أبو العباس ابنُ تيمية الذي أبهر خصومه 

والفكرية، واعترفوا له بالسبق عليهم، وأدهش العالم في عصره وبعد وفاته إلى يومنا هذا بمكُْنَتِّه 
اسمه في تاريخ التراث  العالية الفائقة في الاستدلال والاستنباط والمحاججة والمناظرة، وسطَّر

تجاهُل آثاره ومُسَط راتِّه العلمية الكثيرة، ومع هذه الحال التي  نالإسلامي، بحيث لا يمك
كغيره من أعداء يت همونه بما ليس فيه،   يمتلكها والأوصاف التي اشتهُر بها إلاَّ إنَّه لم يخلُ 

ف منهجه الفكري؛ بسبب بعض ومن أظهر الاتهامات ضده اتهامُه بالتشدُّد والتطرُّف وانحرا
آرائه الفقهيَّة التي ربما ينقلها عنه المتطر ِّفون والمتعالمون منزوعةً من سياقاتها وعوارضها وطوارئها، 
وهذه مشكلة منهجية عامة في الاحتجاج لم يبُتلَ بها ابنُ تيمية فحسب، بل شملت نصوص 

في مُطلق أقوال علماء المذاهب القدامى  ة، وكذلك وقعتيالقرآن والسُّنَّة، وهي الحجَُّة الحقيق
هذه الآراء التي استثُمرت من قِّبَل الغُلاة أو  تأخ رين، وليس المقام هو استعراضوالعلماء الم

المتطر فين لنردَّ عليها، ونوُض ِّح رأي ابن تيمية فيها، ولكنَّ المقام هو بيان سلامة منهج ابن 
تقراء الموضوعي والاستنباطي )التحليلي( لأهم ِّ تيمية الفكري، معتمدين في ذلك منهج الاس

معالم الأمن الفكري عنده، وجهوده في الحفاظ على الأمن الفكري، ومن خلال شهادة 
 معاصريه، مما يدفع عنه تلك الاتهامات بالجملة.
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 أهداف البحث:

علميًّا نفي تهمة التطرُّف والتشدُّد عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنَّه يعُتبر مرجعًا  -1
رصينًا، وشخصية كبيرة ومُؤث ِّرة في التراث الإسلامي، يسُت َنَد إلى آرائه وفهمه 

 للنصوص الشرعية.

بيان معالم الأمن الفكري عند ابن تيمية من خلال شهادة مُعاصريه، والاستقراء  -2
 الموضوعي والاستنباطي لأقواله ومواقفه وبعض آرائه.

وجهوده في تعزيز الأمن  ري، وإبراز دورهتوضيح موقف ابن تيمية من الأمن الفك -3
 .(1)ة وخلفها(بمذهب سلف الأمَّ  الإمام المحيط : )هو لأنَّه الفكري؛

 الدراسات السابقة:

بعد استعراض فكرة البحث وأهدافه نعرف أنَّه ليس المقصود من البحث هو الحديث 
عن )الأمن الفكري( كعلم ضروري في الإسلام وسياق أدلَّة أهميته ومقو ماته ونحو ذلك، فهذا 
المجال مطروقٌ في بحوث كثيرة لا حاجة لاستعراضها للمقارنة معها؛ لأنَّ الجديد في هذا 

في أهدافه، ويرُك ِّز بالدرجة الأولى على شهادة معاصريه في ذلك،  البحث هو ما ذكُر
وبالاستقراء من كتبُه، فهو مختلِّفٌ عن كُل ِّ ما ألُ ف في الأمن الفكري من جهة أهدافه 
ومصدره ومحل ِّه، وبعد البحث في قواعد المعلومات الإلكترونية في المكتبات العامَّة، ومحر كات 

عنوانًا أو بحثاً يُمل نفس فكرة هذا البحث وأهدافه وخط ته  البحث مثل )قوقل( لم أجد
 أعلمُ. -تعالى–المرسومة، والله 

 أهمية البحث:

 تبرز أهمية البحث من خلال عدَّة نقاط:
 أهمية شيخ الإسلام ابن تيمية كعالم كبير مُؤث ِّر في التراث الإسلامي العريق. -1

 الفكري.توضيح موقف ابن تيمية من التطرُّف والغلو ِّ  -2

                                                                 

الرئاسة العامة للبحوث العلمية ، 1)ط، «شرح الصدور بتحريم رفع القبور»الشوكاني، محمد بن علي، ( 1)
 (.43)  . (ه1422والإفتاء، 
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تصحيح مفهوم خاطئ عن شخصية علميَّة كبيرة وقدوة للمسلمين في آرائها  -3
 ومنهجها العلمي الرصين.

 قطع الطريق على الذين يُُاولون تشويش صورة أعلام الهدى في التاريخ الإسلامي. -4

 خطّة البحث:

 وقد جاء رسمُ خط ة البحث في تمهيدٍ وأربعة مباحث، وهي كالتالي:
 وفيه التعريف بمفردات العنوان، وفيه مطلبان: التمهيد:

 .التعريف بالأمن الفكري، وفيه فرعان المطلب الأوَّل:
 التعريف بابن تيمية. المطلب الثاني:

)العلم، والوسطية والاعتدال في  المبحث الأوَّل: مَعالم الأمن الفكري عند ابن تيمية:
المنهج، والعدل والإنصاف مع المخالفين، وات ِّباع الدليل وعدم التعصُّب، والتحرُّز في الحكُم 

 على الأعيان(.
 -الجهل -)الغلو  والتطرُّف المبحث الثاني: مهدَّدات الأمن الفكري عند ابن تيمية:

عدم احترام  -التفريط بالإلحاد -ب والمذهبالتعصُّب للأشخاص والقبيلة والحز -ات باع الهوى
 (.، الانحراف السلوكي والأخلاقيالخروج على السلطان -العلماء

 المبحث الثالث: جهود ابن تيمية في الحفاظ على الأمن الفكري:
  .كشف الخوارج المكَف ِّرةجهود ابن تيمية في   ل:المطلب الأوَّ 

  جهود ابن تيمية في جمع الكلمة بين المسلمين. المطلب الثاني:
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 التمهيد

 التمهيد، وفيه التعريف بمفردات العنوان، وفيه مَطلبان:

 المطلب الأوَّل: التعريف بالأمن الفكري، وفيه فرعان:

 الفرع الأوَّل: تعريف الأمن لغةً واصطلاحاً:
دُّ الخوف،  الأمن في اللغة: ، (1)َّيج هي هى هم ُّٱ :-تعالى–قوله  ومنهضِّ

ٱ ٻ ٻ چ : -تعالى–، ومنه قوله (2)ويطُلق على الطمأنينة والسلامة، والثقة بالشخص

 .(3) چٻ ٻ    پ پ پ پ ڀ   ڀ
 الأمن في الاصطلاح:
هو الشعور بالطمأنينة أن يقُال: في نظر الباحث  وأفضلهُا ،(4)عُر ِّف بتعريفاتٍ كثيرة

ت الخمس للفرد والمجتمع ومصالحهم الحاجيَّة والتحسينيَّة من أي ِّ ضررٍ  وسلامة الضروريََّّ
 أو خوفٍ أو اعتداء.
 وتوضيح ذلك:

                                                                 

 4( سورة قريش: 1)
 ، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي،«العين»الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  ( ينُظر: 2)

 .(دار ومكتبة الهلال)
طاهر أحمد تحقيق: ، «النهاية في غريب الحديث والأثر»ابن الأثير، المبارك بن محمد، (، 388: 8) 

وابن منظور، محمد  (،71: 1)(، ه 1399، المكتبة العلمية)بيروت: محمود محمد الطناحي،  -الزاوي
المعجم »مع اللغة العربية، مجو (، 21: 13)(، دار صادر، بيروت: 1)ط ،«لسان العرب»بن مكرم، 

(، دار الدعوة)، أخرجه: إبراهيم مصطفى   أحمد الزيات   حامد عبد القادر   محمد النجار، «الوسيط
(1 :28.) 

 .٦4( سورة يوسف: 3)

، «الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به»التركي، عبد الله بن عبد المحسن ( ينظر مثلًا: 4)
الأمن »والشهراني، عبد الله بن سعيد، (، 14( و)7) ص(، في المواقع الإلكترونية pdfمنشور )

 (.32-2٦)(، م2009جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، )، «الوطني، دراسة موضوعية
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ت الخمس: وهي الد ِّين والنفس والعِّرْض والعقل والمال، وبعض  سلامة الضروريََّّ
 العلماء يعُبر  بدل )العرض( )النسب( أو )النسل(.

هي التي إذا تُركت لا يفوت على الإنسان مصالُح الدنيا  و)المصالح الحاجيَّة(:
والمشقَّة العظمى. وهي تقع بعد المصالح  الشديدوالآخرة، ولكنَّه يوُقع الإنسان في الحرج 

 .(1)الضروريَّة كالفِّطر في رمضان للمريض والمسافر، والمسح على الخف ين
هي المصالح التي تقع دون المقاصد الضروريَّة والحاجيَّة، وهي  و)المصالح التحسينيَّة(:

ن حال الإنسان، وتُكم ِّل عيشه  أحسن الأحوال، وتتُِّمُّ سعادته في العاجل  علىالتي تحس ِّ
والآجل، وتُسمَّى: المقاصد الكماليَّة أو التكميليَّة أو بالكماليات، مثل أخذ الزينة والطيب 

 .(2)لشربوالتحل ِّي بآداب الأكل وا
ومما سبق يتَّضح أنَّ مفهوم الأمن في الإسلام هو سلامة دِّين الفرد والمجتمع وأنفسهم 

 يهُد دهم أو يُُْدِّث فيهم خوفاً أو ضرراً. خَطَرٍ وعقولهم وأعراضهم وأموالهم من أي ِّ 
في خَطَرٍ فإنَّ دِّينه غير آمن، وإذا كانت ضرورة  الإنسانوإذا كانت ضرورة حفظ دِّين 

دِّين المجتمع في خطر، ومعر ض للنقص أو الزوال فإنَّ أمن المجتمع دِّينيًّا ناقص أو زائل حفظ 
بحسب ما أصابه من الخطر، وإذا كانت ضرورة حفظ نفس الفرد في خطر فإنَّ أمنه منعدمٌ، 

بالقتل أو أي ِّ ضرر وأضحت خائفة، فإنَّ المجتمع غير  مهدَّدةوإذا كانت ضرورة أنفس المجتمع 
 وعلى هذا فقِّسْ في سائر الضرورياَّت والحاجيَّات والتحسينيَّات.آمن، 

 الفرع الثاني: تعريف الأمن الفكري باعتباره علماً مركباً:
كثيرةٍ منها:  عُر ِّف الأمن الفكري بتعريفات ٍ

هو الاطمئنان على سلامة الفِّكر من الانحراف الذي يشُك ِّل تهديداً للأمن الوطني، أو 
 .(3)والأخلاقية والأمنية والثقافيةأحد مقو ماته الفكرية والعقَدِّيَّة 

                                                                 

مكتبة العبيكان،  ، الرياض:1)ط، «علم المقاصد الشرعية»الخادمي، نور الدين بن مختار، ( ينُظر: 1)
 .(8٦)(، ه 1421

 (.89علم المقاصد الشرعية )الخادمي، ( ينُظر: 2)

دراسة علمية مقدمة للمؤتمر الوطني الأول للأمن )، «نحو مجتمع آمن فكرياًّ »المالكي، عبد الحفيظ، ( 3)
 .(9ص )(، ه1430الفكري، 
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وقيل: هو سلامة فكر الإنسان من الانحراف أو الخروج عن الوسطية والاعتدال في 
؛ مما يؤُد ِّي إلى حفظ النظام العام ، وتحقيق الأمن تماعيةوالاجفهمه للأمور الدينية والسياسية 

والطمأنينة والاستقرار في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مقو مات الأمن 
 .(1)الوطني

وقيل: هو أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين مُطمئن ين على 
 .(2)هم النوعية ومنظومتهم الفكريةمكو نات أصالتهم وثقافت
اه البحث من منظور شرعي:  الباحثوالأقرب في نظر  أن يقُال في تعريفه بما يوافق اتج 

شرعي أو ثقافي أو -من أي ِّ انحرافٍ  وعقولهم ومنهجهم هو سلامة تصوُّرات الأفراد والمجتمع
يخرجهم عن الوسطية إلى الإفراط أو التفريط، ويشُك ِّل خطراً -اجتماعي أو أخلاقي أو غيره

 على الأمن الوطني.
الفكري ولا كلامٌ مباشرٌ فيه؛ لأنَّه اصطلاح  لأمنلتعريفٌ   وليس لابن تيمية

ابقين، وكونه اصطلاحًا حادثًا لا يعني حادِّثٌ، ولم يكن له حضور وشيوع في مُؤلَّفات الس
أن َّهُم لم يتكلَّموا عن مضمونه، بل يوُجد في كلامهم ما ينتج عنه تحقيقُ الأمن الفكري، وابن 
تيمية مُطبِّ ق لمعالمه، وواجه مُهد داته بكُل ِّ قوة، وبذل جهوداً مُضنِّية في الحفاظ عليه من خلال 

ر، فصار له مواقفه وآرائه باستخدام وسائل تنُاسب  عصره، وإن لم ينطق بالمصطلح المعاصِّ
 قدَمُ سبْقٍ في ذلك بالمعنى، ويتوافق مع ما يؤُمن به المعاصرون حول الأمن الفكري.

                                                                 

، «ستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة الإرهابانحو بناء »المالكي، عبد الحفيظ، ( 1)
 (.14ص )م(، 200٦جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، )

 (.57الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به ص )التركي، ( 2)
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المطلب الثاني: التعريف بابن تيمية
(1). 

هو تقي  الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، المعروف بابن 
عِّلْمًا ومعرفة وذكاءً وحفظًا وكرمًا وزهُدًا وفرطَ شجاعة  العصرتيمية، قال عنه الذهبي: فريد 

 .(2)وكثرة تآليف
ه قابل كُلَّ نَّ أتعرَّضَ للحسد والتكفير والتبديع والتحريض وإهدار دمه من خصومه إلاَّ 

والمجادلة بالتي هي أحسن ومقابلة الحجَّة بالحجَّة، ولم  واللينذلك بالعفو والصفح والحِّكمة 
، وهذا كُلُّه يدُلُّ على (3)ينسَقْ إلى عواطفه ويقابلهم بتكفيٍر أو تفسيق أو غلظة أو نحو ذلك

 سلامة منهجه الفكري.
 في قلعة دمشق.  ه728توُفي ِّ سنة 

 
 

  

                                                                 

( ليس المقصود هنا سردَ سيرة ابن تيمية من جميع جوانبها، ولكن من أجل تكميل التمهيد بما يوُض ح 1)
ذا كانت السيرة موجزة باسمه وشيء من معالم سيرته، وينظر المقصود بمحل الدراسة لِّمَن لا يعرفه، وله

في سيرته مفص لة في كتب تراجُم المؤر خين في عصره، ومنهم: الذهبي في كتابه "معجم الشيوخ 
الكبير"، وابن ناصر الدين في " الرد  الوافر "، وابن عبد الهادي في كتابه: " العقود الدرية في مناقب 

ية "، ومن المتأخ رين محمد أبو زهرة: في كتابه " ابن تيمية، حياته وعصره، آراؤه شيخ الإسلام ابن تيم
 وفقهه".

، 1)ط، تحقيق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة، «معجم الشيوخ الكبير»الذهبي، محمد بن أحمد، ( 2)
 (.57: 1)(، ه  1408، : مكتبة الصديقالطائف

، «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية»ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد، ( ينُظر: 3)
 (.27)(، دار الكاتب العربي)بيروت: تحقيق: محمد حامد الفقي، 
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 الأوَّل: معالم الأمن الفكري عند ابن تيميةالمبحث 

والمرتكزات والأسس الفكرية التي تطرَّق لها ابنُ تيمية،  المقو ماتالمقصود بالمعالم هي 
ولها ارتباطٌ بالأمن الفكري، وهي كثيرة، ومن أهمها: العلم، والوسطية والاعتدال في المنهج، 
والعدل والإنصاف مع المخالفين، وات باع الدليل وعدم التعصُّب، والتحرُّز في الحكُم على 

 لب:الأعيان، وبيان هَُا في خمسة مطا

 المطلب الأوَّل: العلم.

من أهم معالم الأمن الفكري للعالمِِّّ هو علمُه الرصين، والفكر المتين، ومُكْنتُه على 
، والفهم لِّمُراد الشارع على الوجه السليم، والعلم دليلُ النصوصالاستدلال والاستنباط من 

كمة في أقواله وأفعاله وفكره، وقد بلغ ابنُ تيمية شأناً كبيراً في العلم أجمعَ عليه   العالم للحِّ
العلماءُ، حتى أسموه بشيخ الإسلام، وكُلُّ مَنْ صن ف في التراجم في عصر ابن تيمية أو جاء 

عصره في  د، بل اعتبره الذهبي بأنَّه فريدُ بعده يستفتحون الترجمة له بالعلم والفقه والاجتها
 .(1)العلم والحفظ والذكاء، وأنَّه لم يَخْلُفْ بعده مثلُه في العلم، ولا من يقُاربه

فنون العلم وهو ابنُ بضع عشرة سنة، وقيل فيه: كان إذا سُئل عن وقد أتقن كثيراً من 
ثله، فنٍ  من العلم ظنَّ الرائي والسامع أنَّه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن  أحداً لا يعرفه م

وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه 
قبل ذلك، ولا يعرف أنَّه ناظر أحداً فانقطع معه، ولا تكلَّم في علمٍ من العلوم، سواء أكان 

 .(2)من علوم الشرع أم غيرها إلاَّ فاق فيه أهلَه والمنسوبين إليه
المحق قين كالذهبي وابن عبد الهادي وعلم الدين البرزالي والزملكاني ولهذا ذهب بعضُ 

                                                                 

، «ذيل تاريخ الإسلام»والذهبي، محمد بن أحمد، (، 57: 1معجم الشيوخ الكبير )الذهبي، ( ينُظر: 1)
والذهبي، محمد (، 324)م(، ص1998 ،دار المغني، الرياض: 1)طاعتنى به: مازن بن سالم باوزير، 

، )من الدرة اليتيمية في سيرة التيمية( تحقيق: د: خالد «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية»بن أحمد، 
جمع لتراجم الذهبي لابن تيمية، ورثاء الذهبي لابن تيمية مع بعض أشعاره، وذكر »الربيعي، ومعه: 

دار ، دمشق: 1)ط، «اعات الذهبي من ابن تيميةالذهبي لابن تيمية في كتبه، وبعض سؤالاته، وسم
 .(59) (، صه1434الرسالة العالمية، 

 (.23)صالعقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد الهادي، ( ينُظر: 2)
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، وهي أعلى درجات (1)إلى أنَّه تحقَّقت فيه شروطُ الاجتهاد، وبلغ درجة الاجتهاد المطلَق
 الاجتهاد.

 .(2)كذلك، بل قال الذهبي: إنَّه اشتهُر عنه كمالُ الفكر  فكانأمَّا الجانب الفكري 
للعالم من الزلل  -بإذن الله–وعلاقة )معْلمُ( العلم بالأمن الفكري هو أن العِّلم أمان 

والشك والضلال واتباع الهوى، والانحراف الفكري بكل اتجاهاته، كما أن العلم سبب لاتباع 
الدليل والحرص على صيانة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، والبعد عن كل ِّ ما يزعزع 

 من آراء وأفكار وأطروحات. الأمن

 المطلب الثاني: الوسطية والاعتدال في المنهج.

الاعتدال في المنهج والوسطية في الد ِّين والفِّكر من أهم معالم الأمن الفكري ومقو ماته، 
هي: الاعتدال والتوسُّط في الفكر ومن أجمعها أن يقُال:  وعُر ِّفت الوسطية بتعريفاتٍ كثيرة،

  الاحرراف: الغلو ِّ والتصصر.والسلوك بين طرفي
محلُّها أفكار أفراد المجتمع وسلوكهم، ويدخل في ذلك  الوسطيةونفهم من التعريف أنَّ 

 دينهم ومناهجهم وفي كُل ِّ أقوالهم وأفعالهم.
امل والاعتدال في المنهج من ة بمفهومها الصحيح الشيترسيخ مبدأ الوسطوبما أنَّ 

كان لابن تيمية سهمٌ كبيٌر في ترسيخ هذا المعلم، يتجلَّى في كثير مات الأمن الفكري فقد  مقو ِّ 
 من أقواله وتصوُّراته ومواقفه، ومنها ما يلي:

يبُينِّ عقيدة السلف يرُك ِّز على منهج الوسطية عند أهل  حينماأنَّ ابن تيمية  الأوَّل:
بطريقةٍ لا مثيل لها، كما السُّنَّة والجماعة في كتبه، ويؤُص ل منهجه الوسطيَّ من جميع الجوانب 

: )هم الوسط في فِّرَقِّ الأمَّة، كما إنَّ الأمَّة هي الوسط في الأمم، فهم وسطٌ في باب قال 
صفات الله: بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشب هة، وهم وسطٌ في باب أفعال الله 

                                                                 

( 28( و)24)صالعقود الدرية ابن عبد الهادي، (، و 325)صذيل تاريخ الإسلام الذهبي، ( ينُظر: 1)
، «الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية»والكرمي، مرعي بن يوسف،  (،389( و)40و)

 (.42) (، صه1404دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1)طتحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، 

 (.78)ص ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميةالذهبي، ( 2)
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: بين القدرية، والجبرية، وفي باب وعيد الله: بين المرجئة، والوعيدية من القدرية -تعالى–
وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والد ِّين: بين الحرورية، والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وفي 

 .(1)(: بين الروافض والخوارجأصحاب رسول الله 
تبيين أنَّ الوسطية تشمل أحكامَ الحلال  على  كذلك يُرصُ ابنُ تيمية  الثاني:

والترجيح بين الأقوال بناءً  ،التفريق بين المسائل  ما يعتمد كثيراً ، بل  (2)والحرام والأخلاق
على هذا الأصل، الذي نعته بأنَّه أصلٌ عظيمٌ مُعتمَد، وهو الوسط الذي عليه الأمَّة الوسط، 

، وجعل من الوسطية منهجاً له في التعامُل مع المسائل (3)وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين
الأصلي ة والفرعية جميعاً، ويقول: )وقد تأمَّلت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها النزاعُ نفياً 
وإثباتًا؛ حتى تصير مشابهةً لمسائل الأهواء، وما يتعصَّب له الطوائف من الأقوال، كمسائل 

الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وبين الأئمَّة الأربعة، وغير هذه المسائل، الطرائق المذكورة في 
فوجدت كثيراً منها يعود الصواب فيه إلى الوسط...، كذلك هو الأصل المعتمَد في المسائل 

 .(4)الخبرية العلمية التي تُسمَّى مسائل الأصول، أو أصول الد ِّين، أو أصول الكلام(
ر من طرفي الوسط: الغلو ِّ والتفريط، فالغلوُّ يقُر ِّر أنَّه من أسباب أنَّه كان يُذ ِّ  الثالث:

، وبينََّ أنَّ (5)الخروج من الد ِّين أو السُّنَّة أو الخروج على المسلمين واستباحة دمائهم وقتالهم
، وأنَّ تحريم الغلو ِّ عامٌّ لجميع أنواعه الاعتقادية (٦)الضلال طوائفواقعٌ في كثير من  الغلوَّ 

 .(7)والعملية
                                                                 

 :المدينة النبوية)ع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، جم، «مجموع الفتاوى»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ( 1)
 (.141: 3)(، ه 141٦المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 (.٦14: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.141: 21مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)

 (.142 -141: 21مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 4)

 (.383: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)

تحقيق: محمد  ،«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ( ٦)
 (.9ص )ه (،  13٦9مطبعة السنة المحمدية، ، القاهرة: 2)طحامد الفقي، 

 (.10٦ص ) اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية، ( 7)
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أمَّا التفريط المتمث ِّل بالإلحاد والانحلال فهو يرى أنَّه كذلك واقعٌ في بعض الفِّرق 
، وإدخالَ ثقافات وفلسفات الأمم (2)، وأن  من شأن الملحدين تبديلَ الد ِّين(1)والطوائف

بباً لشَر ِّ ، وكانوا س(4)، وإلقاءَ الشبهات على الناس في دِّينهم وأفكارهم(3)الأخرى في الإسلام
 .(5)الدنيا والآخرة، وتسلُّط الأعداء على المسلمين

كانت له مُناظرات مشهودة مع أعداء الوسطية من الغُلاة والجفُاة، ويرى أن     الرابع:
كُلَّ مَنْ لم ينُاظر أهلَ الإلحاد والبدع مناظرةً تقطع دابرهم لم يكنْ أعطى الإسلامَ حقَّهُ، ولا 
وفََّّ بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاءُ الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد  

 .(٦)العلمَ واليقينكلامُه 

 المطلب الثالث: العدل والإنصاف مع الُمخالفين.

رجاحة  على دليلٌ  بالأمنِّ الفكري هو أنه مع المخالفين صافِّ الإنْ علاقةُ العدْلِّ و 
 ، الاضطراب ، والبغيُ والفجورُ في الخصومة دليلٌ على وسلامة الفكرالعقل، وات ِّباع الحق ِّ

يبحث عن الحق ِّ أياًّ كان مصدرهُ وقائلُه، وهو أحد المعالم الفكريَّة التي ، والعالمُِّ الربا نيُّ الفكري
 ها عند ابن تيمية وغيره من العلماء الكِّبار، ويتجلَّى هذا عنده في جملةٍ من المواقف:دُ تجِّ 

تأكيدُه على وجوبِّ العدل والإنصاف مع الفسَّاق والمبتدعة المتأو ِّلين  الموقف الأوَّل:
 . (7)الواردة في العدل مع الكفَّار؛ لأن َّهُم أولى بالنصوصن، استدلالًا من أهل الإيما

                                                                 

ل دين المسيح»( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 1) –، تحقيق: علي بن حسن «الجواب الصحيح لِّمَن بدَّ
 (.95 -94: 1ه (، )1419، السعودية: دار العاصمة، 2حمدان بن محمد، )ط -العزيز بن إبراهيم عبد

 (.342 -341: 2الجواب الصحيح )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.444 -443: 5الجواب الصحيح )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)

درء تعارُض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح »، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ( 4)
 (.300: 5)(، ه 1417دار الكتب العلمية، )بيروت: عبد اللطيف عبد الرحمن،  تحقيق:، «المعقول

 (.182 -179: 13مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)

مجموع الفتاوى ابن تيمية، (، و 357: 1درء تعارُض العقل والنقل لابن تيمية )ابن تيمية، ( ينُظر: ٦)
(20 :1٦4.) 

، المدينة 1)طتحقيق: د. محمد رشاد سالم، ، ««الاستقامة»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ( ينُظر: 7)
= 
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لَمَّا تكلَّم عن الخوارج وقتالهم للمُسلمين أك د على أنَّ أهل السُّنَّة  الموقف الثاني:
 . (1)، ولا يظلمونهموالإنصافيستعملون معهم العدل 
باشر ابنُ تيمية عمليًّا هذه المبادئَ مع خصومه ومخالفيه، فدافَع عن   الموقف الثالث:

يَ بما ليس فيهكُ   كثيٍر منهم لَمَّا ظلُِّموا، كما دافع عن ابنِّ  ، (2)لاب رئيس المتكل ِّمين لَمَّا رمُِّ
يَ بما ليس فيه ب ، ودافع عن الكرَّاميَّة عندما (3)وكذلك دافع عن القاضي أبي يعلى لَمَّا رمُِّ نسُِّ

 .(4)إليهم أن َّهُم يجعلون المنافقين من أهل الجنة
ثْل، بل دافع  ولَمَّا تمَك ن من خصومه الذين كانوا قد أهدروا دمَه لم يردَّ عليهم بالْمِّ
عنهم، وأثنى عليهم، وعفا عنهم كما حصل له مع ابن مخلوف قاضي المالكية، حتى قال فيه: 

نَا عفَا عنَّا)ما رأينا أتقَى للهِّ منِّ ابْنِّ تيمي  .(5) (ة، لم ن بُْقِّ مُمْكِّنًا في السعي فيه، ولَمَّا قدَرَ علي ْ
َّن يقول  العذْرَ التماسُه  الموقف الرابع: لِّمَن وقع في بعض الأخطاء العقَدِّيَّة، كموقفه ممِّ

بمشروعية الدعاء عند القبور، وأن َّهَا مُستجابة الدعاء، مع إنكاره عليهم بالحجَّة، والتمس 
العذْرَ لبعضِّهم، وقال: أحسنُ أحواله أن يكون مجتهداً في هذه المسألة، أو مُقل ِّداً فيعفُو اللهُ 

 .(٦)عنه
كتبَ لأصحابه وهو بمصر يبُين ِّ لهم منهجَه من المخالِّف، ومما أنَّه لا   امس:الموقف الخ

يُبُّ أن يؤُذَى أحدٌ من عموم المسلمين فضلًا عن أصحابه بشيءٍ أصلًا، لا باطناً ولا 
                                                                 

= 

، أحمد بن عبد الحليموابن تيمية، (، 38: 1) (، ه 1403 ،محمد بن سعود جامعة الإمامالمنورة: 
: 5)ه(، 140٦، مؤسسة قرطبة، 1)ط، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، «منهاج السنة النبوية»

12٦- 127.) 

 (.157: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

(، 555: 5الفتاوى ) مجموعابن تيمية، (، و 155: ٦درء تعارُض العقل والنقل )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)
 (.499 -498: 2منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، و 

 (.238 -237: 5درء تعارُض العقل والنقل )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)

 (.21٦ -215: 7مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 4)

 (.299العقود الدرية ص )ابن عبد الهادي، (، و 271: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)

 (.3٦9اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص )ابن تيمية، ( ٦)
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ظاهراً، ولا يعُاتِّب أحداً منهم ولا يلومه، بل لهم عنده من الكرامة والإجلال والمحبَّة والتعظيم 
ا كان، كُلٌّ بحسْبِّهِّ... وأنَّه لا يُبُّ أن ينتصرَ من أحَدٍ؛ بسبَبِّ كذبِّهِّ عليه، أو أضعافُ م

 .(1)ظلمه وعدوانه، فإنَّه حلَّلَ كُلَّ مُسلِّمٍ 

 المطلب الرابع: اتِّباع الدليل وعدم التعصُّب:

من المعالم المنهجية للأمن الفكري ات ِّباعُ الدليل ولو خالَفَ الهوى، وعدم التعصُّب 
القبيلة أو نحوها، وهذا ما تجده عند ابن تيمية في استقلاله  أوللذَّات أو الطائفة أو المذهب 

دَّة العلمي واجتهاده المطلَقِّ مُنقطِّعَ النظير، يتجلَّى هذا المعلمُ عند ابن تيمية من خلال عِّ 
 أمورٍ، منها:

لَةً مُعيَّنةً، أو يؤُي ِّد مذهباً أو طريقة أو طائفة محدَّدة  الأمر الأوَّل: أنَّه لم يكن ينصُرُ نحِّ
 -سبحانه وتعالى-في أصول الد ِّين، غير طريقة السلف الصالح التي تصدر عن كلام الله 

مَّا قاله حين نوُظِّر؛ بهذا في مواضع متعد ِّدة من كتبُِّه، ف ، وقد صر ح وكلام رسوله  مِّ
لأجل العقيدة الواسطية: )مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعُْ أحَداً قط في أصول الد ِّين 
إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلاَّ ما 

 اتَّفق عليه سلَفُ الأمَّة وأئمَّتهُا(.
، ولا لطائفة  شخص انتصاراً مُطلقاً عامًّا إلاَّ لرسول اللهوكان يقول: )فلا ينتصر ل

، فإنَّ الهدى يدور مع الرسول -رضي الله عنهم أجمعين-انتصاراً مُطلقاً عامًّا إلاَّ للصحابة 
 .(2)حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا(

ي، بل بما قام  الأمر الثاني: ، ولا يتفرَّد في مسائل بالتشه ِّ أنَّه لا ي فُْتيِّ بمذهَبٍ مُعينٍَّ
، لا يتعصَّب في فروع (3)عليه الدليلُ عنده من كتاب أو سُنَّةٍ أو قياس كما يقول الذهبي

                                                                 

 (.5٦ -52: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 1)

 (.2٦2: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( 2)

(، 328)صذيل تاريخ الإسلام الذهبي، (، و 7٦)صترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية الذهبي، ( ينُظر: 3)
دار الكتب ، بيروت: 1)ط، تحقيق: زكريا عميرات، «تذكرة الحفاظ»د، الذهبي، محمد بن أحمو 

 (.192 :4) (،ه 1419العلمية 
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عة  الد ِّين لرأيه، ولا يلُزم الناس به أو يوُالي عليه ويعُادي كما قد يُصل لغيره، وهذا من سِّ
أفقُه:، ولَمَّا طلُِّب منه أن يؤُل ِّفَ نَصًّا في الفقه يجمع فيه اختياراته وترجيحاته، ويكون عُمدَةً 

، بينما كثيٌر من (1)في الإفتاء بينََّ له ابنُ تيمية : أنَّ الفروع أمرها قريب، بخلاف الأصول
ه وقعوا في التعصُّب للرأي، وأفتوا بالهوى، وبلا حُجَّةٍ، كما   .(2)عنهم الذهبي ثتحدَّ خصومِّ

وكان يقول: )الاختلاف في الأحكام أكثرُ من أن ينضبط، ولو كان كُلُّ ما اختلف 
 .(3)المسلمين عصمةٌ ولا أخوة...( بينمسلمان في شيء تهاجرا لم يبقَ 

أنَّه كان ينهى أن ي قُْدِّمَ أحدٌ على إنكار شيءٍ بلا حُجَّةٍ ولا عِّلْمٍ،  الأمر الثالث:
رَ على الناس ليس له أن ينُكرَ إلاَّ : ويقول  "ومما يجب أن يعُلَمَ أنَّ الذي يرُيد أن ينُكِّ

بُحجَّةٍ وبيانٍ؛ إذ ليس لأحَدٍ أن يلُزم أحداً بشيء، ولا يُظر على أحدٍ شيئاً بلا حُجَّة خاصَّةٍ، 
عقولهم، وما لم المبل ِّغ عن الله الذي أوجب على الخلق طاعتَه، فيما أدركته   إلاَّ رسول الله

تدركه، وخبرهُ مُصدَّقٌ فيما علمناه وما لم نعلمْه، أمَّا غيرهُ إذا قال: هذا صواب أو خطأ، فإن 
ْ ذلك بما يجب به ات ِّباعه لم يجب ات ِّباعه... فليس لأحَدٍ من خلق الله كائناً مَنْ كان أن  لم يبُين ِّ

 .(4)جَّة"يبُطِّلَ قولًا أو يُر ِّم فِّعْلًا إلاَّ بِّسُلْطان الحُ 

 المطلب الخامس: التحرُّز في الُحكم على الأعيان:

لًا في الحكُم على أعيان الناس أو مُتسر ِّعاً في   لم يكن ابنُ تيمية عالِّماً مُتعج ِّ
التكفير والتفسيق كما يقع من غيره ممن قلَّ علمُه، إنما لابن تيمية معالم في هذا الباب تميَّز بها 

للحُكم على الأعيان بالتكفير والتبديع والتفسيق  د العلمية الرصينةوض ح القواععن غيره، و 
وسط ر فيها أقوالًا حكيمةً صارت أنواراً تقُتبَسُ في ميادين البحث العلمي، تتجلَّى في  ،ونحوها

 التأصيلات والقواعد العلمية التالية:
                                                                 

، 3)ط، تحقيق: زهير الشاويش، «الأعلام العلي ة في مناقب ابن تيمية» ،عمر بن عليالبزار، ( ينُظر: 1)
 (.32ص ) (، ه 1400المكتب الإسلامي، بيروت: 

 (.328)ص الإسلامذيل تاريخ الذهبي ( ينُظر: 2)

( وما 122: 19(، و)207: 20( و)172: 24(، وينُظر )173: 24مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 3)
 (.31 :2الاستقامة )ابن تيمية، بعدها، و 

 (.3:245ابن تيمية، مجموع الفتاوى )( 4)
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إلا من قامت عليه الحجة، وتحققت فيه الشروط،  أنَّه لا يكُف ر أحداً من الأمَّة الأولى:
مه يقول: أنا لا وانتفت عنه الموانع ، قال الذهبي: )وكذا كان شيخُنا ابنُ تيمية في أواخر أياَّ

رُ أحداً من الأمَّة( ، )إلاَّ بعد قيام الدليل والحجَُّة عليه، ويقول: هذه المقالة كُفْرٌ (1)أكف ِّ
ل، لم تقمْ عليه حُجَّةُ الله، ولعلَّه رجَعَ عنها، أو تاب إلى الله، وضلالٌ، وصاحبهُا مجتهد، جاه

 .(2)(ويقول: إيمانه ثبت له بيقين، ولا نُُرِّجُه منه إلاَّ بيقينٍ 
التأصيل للتفريق بين نوعي التكفير المطلَق )الوصفي(، والتكفير )العيني(، أو  الثانية:

وأنَّ التكفير المطلَقَ لا يلزم منه التكفيُر العيني،  تكفير الفِّعْل والقول، وتكفير الفاعل والقائل،
 .(3)وكذا في التفسيق

، وهو التكفير العيني، ووضع له شروطاً وضوابط الفاعلالتشديد في تكفير  الثالثة:
محكمَةً تؤُك ِّد احترازهَ الشديد في هذا الباب، من قبيل وجوب قيام الحجَّة، وإزالة الشبهة، 

جهل أو شُبهة تأويل أو إكراه ونحو ذلك؛ ومَنْ ثبَتَ إسلامُه بيقين لم يَ زلُْ وانتفاء الموانع من 
 .(4) ذلك عنه بالشَّك ِّ 

، وتكفير المطلق  وفي ذلك يصول: )التكفير له شروطٌ وموانعُ قد تنتفِّي في حَق ِّ المعَينَّ
، إلاَّ إذا وُجدت الشروطُ، وانتفت الموانعُ(  .(5)لا يستلزم تكفير المعينَّ

يُر م تكفير المسلم بمجرَّد فِّعْلِّ الذنب أو خطئه في مسألة من المسائل   أنَّه ابعة:الر 
، بل يعتبر ذلك من البدع المنكَرةَ، ونقل إجماعَ (٦)العملية أو العقَدِّيَّة التي تنازع فيها أهلُ القِّبلة

                                                                 

لشيخ شعيب قيق: مجموعة من المحققين بإشراف اتح، «سير أعلام النبلاء»الذهبي، محمد بن أحمد ( 1)
 (.88: 15)(، ه  1405مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 3)طالأرناؤوط، 

 (.101)صترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية الذهبي، ( 2)

ابن تيمية، (، و 1٦4: 1الاستقامة )وابن تيمية، (، 230: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)
 (.240 -239: 5منهاج السنة النبوية )

 -500: 28( و )498: 12(، و)4٦٦: 12(، و)23: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)
 (.240: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، (، و ٦19 -٦18: 7(، و)501

 (.1٦5: 35(، و)180: 12(، وينُظر: )489 -487: 12مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 5)

(. 283 -282: 3(، و)1٦5: 35و)(، 180: 12مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: ٦)
= 
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الصحابة وسائر أئمَّة المسلمين على أنَّه ليس كُلُّ مَنْ قال قولًا أخطأ فيه أنَّه يكُفَّر بذلك، 
 .(1)وإن كان قولُه مخالفًا للسُّنَّة، فتكفير كُل ِّ مخطئٍ خلافُ الإجماع

ه في مناظراته ومجالساته، وكان طب ق ابنُ تيمية هذه القواعد عمليًّا  الخامسة: مع خصومِّ
فوق العرش لَمَّا وقعت  -تعالى–يقول للجهمية من الحلولية والنُّفاة الذين نَ فَوْا أن يكون الله 

محنتهم: أنا لو وافقتُكُمْ كنْتُ كافراً؛ لأني ِّ أعلَمُ أنَّ قولَكُمْ كُفْرٌ، وأنتم عندي لا تكفرون؛ 
طابًا لعلمائهم وقُضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم لأنَّكُم جُهَّالٌ، وكان هذا  خِّ

شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصورٍ في معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق 
 . (2)له، فكان هذا خطابَه، ولم يقابلْ جهلهم وافتراءهم بالتكفير بمثله

نْ أعظَمِّ الناس نهياً عن  -ومَنْ جالسني يعلم ذلك مني-: "إني دائماً ويقول  أني ِّ مِّ
أن ينُسَب مُعينٌَّ إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية، إلاَّ إذا عُلِّمَ أنَّه قد قامت عليه الحجَُّة الرسالية 

 غفَر لهذه التي مَنْ خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وأني أقر ِّرُ أنَّ الله
 .(3)القولية، والمسائل العملية" الخبريةالأمَّة خطأها، وذلك يعمُّ الخطأ في المسائل 

  
 
 

  

                                                                 
= 

 (.240 -239: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، (، و 472: 7(، و)218 -217 :7)

 (.٦85 -٦84: 7مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 1)

)تلخيص كتاب الاستغاثة(، تحقيق: محمد علي « الرد على البكري»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ( 2)
 (.494: 2) (، ه1417مكتبة الغرباء الأثرية، ، المدينة المنورة، 1)طعجال، 

 (.229: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 3)
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 المبحث الثاني: مهدّدات الأمن الفكري عند ابن تيمية.

المقصود بمهد ِّدات الأمن الفكري هي المعو قات والمخاطر التي تُِّلُّ بالأمن الفكري، 
وهذه المهد ِّدات كثيرة، وقد تطرَّق ابنُ تيمية لهذه المهد ِّدات وتكلَّم عنها، وأعطاها حظَّها من 

في تقريراته البيان والتحذير منها ومن آثارها، ومن أهم المهد ِّدات التي يرُك ِّز عليها ابنُ تيمية 
التعصُّب للأشخاص والقبيلة والحزب  -ات ِّباع الهوى -الجهل -ومناظراته )الغلوُّ والتطرُّف

، الانحراف السلوكي الخروج على السلطان -عدم احترام العلماء -التفريط بالإلحاد -والمذهب
 .مطالب ثمانية(، وبيانها في والأخلاقي

 شديدُ في الدين:المطلب الأوَّل: الغلوُّ والتطرُّف والت

، ويبُين ِّ ارتباطَ  من القضايا الفكرية التي كثيراً ما يتحمَّس ابنُ تيمية للتحذير منها الغلوُّ
: بأنَّه  الطوائف والفِّرَق والأديان به، ومدى تأثيره عليهم، وقد عر ف ابنُ تيمية بنفسه الغلوَّ

ه على ما يست ، ويتجلَّى اهتمامُ (1)حقُّ ونحو ذلكمجاوزة الَحد ِّ بأن يزُاد في حمد الشيء أو ذم ِّ
 ابن تيمية بهذا المهد ِّد من خلال تقريراته التالية:

أنَّ الغلوَُّ وقع فيه كثيٌر من الطوائف والفِّرَق والمذاهب، حتى وصل الحالُ  الأوَّل:
 .(2)لبعضها إلى درجة الكفر

 .(3)أنَّ الغلُوَُّ المحرَّمَ في الد ِّين عامٌّ في جميع أنواع الغلوُ ِّ في الاعتقادات والأعمال الثاني:
هم  الثالث: أنَّ النصارى أكثرُ غلوًُّا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياَّ

ٻ ٻ ٻ چ :-تعالى–نهى اُلله عن الغلو ِّ في القرآن في قوله  ٱ ٻ 

چپ
 .(5)الغلو ِّ في النصارى، وأنَّ أصل (4)
لُ صاحبَه إلى الاعتقاد بأنَّه في دِّينه ومنهجه وطريقته أفضلُ أنَّ الغلوَّ قد يوُص الرابع:

                                                                 

 (.1٦9: 4مجموع الفتاوى )ابن تيمية، (، و 10٦اقتضاء الصراط المستقيم ص )ابن تيمية، ( 1)

 (.9اقتضاء الصراط المستقيم ص )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.10٦ضاء الصراط المستقيم ص )اقتابن تيمية، ( 3)

 (.10٦اقتضاء الصراط المستقيم ص)ابن تيمية، ، وينُظر: 171( سورة النساء: 4)

 (.3٦5: 11مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 5)
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من غيره، بل ربما يفُض ِّل نفسه على الصحابة والأنبياء، وعند التحقيق تجدهم من أجهل 
 .(1)الناس وأضل هم وأفسقهم وأعجزهم

اذ ما ليس بواجبٍ ولا مُستحَبٍ  بمنزلة الواجب  الخامس: أنَّ التشديدَ تارةً يكون باتُ ِّ
اذ ما ليس بمحرَّمٍ ولا مَكروهٍ بمنزلة المحرَّم والمكروه في  والمستحب ِّ في العبادات، وتارة باتُ ِّ

 .(2)الطيبات
بَ إلى الإسلام أو السُّنَّة قد يسلُكُ مسلكَ الخوارج، وقد يدَّعي  :السادس أنَّ المنتسِّ

 .(3)في كتابه -تعالى–السُّنَّة مَنْ ليسَ من أهلها، بل قد مرق منها بسبب الغلوُ ِّ الذي ذمَّه اللهُ 
أنَّ مجرَّد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة ليس مشروعاً في  :بعالسا

في الحديث الصحيح: "هذا   الد ِّين، بل أمرنا اُلله بما ينفعنا، ونهانا عمَّا يضرُّنا، وقد قال
 . (4)الد ِّين يسُْرٌ، ولن يشُادَّ الد ِّينَ أحَدٌ إلاَّ غلَبَه"

 المطلب الثاني: الجهل.

يؤُك ِّدُ ابنُ تيمية على خطورة الجهل في الأمَّة، وأثره على وحدتها واجتماعها، وله فيه 
تحقيقٌ جميل، إذ يرى أنَّ الجهل: هو عدم العلم أو عدم ات ِّباع العلم، فإنَّ مَنْ لَمْ يعلَمِّ الحقَّ فهو 

لٌ جهلًا مُركَّباً، فإن ق لٌ جهلًا بسيطاً، فإن اعتقد خلافَه فهو جاهِّ ال خلافَ الَحق ِّ عالِّماً جاهِّ
ۆ ۆ ۈ ۈ چ  :-تعالى–بالَحق ِّ أو غير عالم فهو جاهلٌ أيضاً كما قال 

چۇٴ 
أنَّه مُخالِّفٌ للحَق ِّ كما قال  ، وكذلك مَنْ عمل بخلاف الحق ِّ فهو جاهلٌ وإن علم(5)

                                                                 

، بيروت: 1)ط، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، «الفتاوى الكبرى»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ( 1)
 (.٦21: ٦)ه (، 138٦،دار المعرفة

 (.103اقتضاء الصراط المستقيم ص )ابن تيمية، ( 2)

 (.383: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 3)

(، والحديث رواه 314: 22مجموع الفتاوى )ابن تيمية، (، و 144: 2الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( 4)
حديث أبي (، من 23: 1(، )39البخاري في صحيحه )كتاب الإيمان( )باب الدين يسر(، رقم )

 مرفوعاً. ة هرير 

 .٦3( سورة الفرقان 5)
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چ ڇ ڇ ڇ  ڇچ :-سبحانه– چچ چ چ 
:  قال أصحاب محمد (1)

لَ سوءاً فهو جاهل ، ويتجلَّى حرصُه على محاربة الجهل الذي هو أحد (2)كُلُّ مَنْ عمِّ
 مهد ِّدات الأمن الفكري من خلال جملةٍ من تقريراته:

أنَّ الاختلاف المذموم بين الناس سببُه في بعض الأحيان جهلُ المختلفَيْنِّ  الأوَّل:
بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرُشد به أحدُهما الآخرَ، أو جهل 
أحدِّهما بما مع الآخر من الَحق ِّ في الحكم أو في الدليل وإن كان عالماً بما مع نفسه من الَحق ِّ 

 .(3)ودليلاً  حُكماً 
 عمغج  عج  ُّٱ :-سبحانه–أنَّ الجهل والظلم هما أصلُ كُل ِّ شَرٍ  كما قال  الثاني:
 َّ فم فخ فح فج غم

وأصل ما يوُقع الناس في السيئات: الجهلُ، وعدم العلم  ،(4)
 .(5)ظنُّ أن َّهَا تنفعُهم نفعاً راجحاً البكونها تضرُّهم ضرراً راجحاً، أو 

أنَّ من علامات ظهور الجهل ظهورَ الكلام في الد ِّين بغير علم، وهو الكلام  :لثالثا
 .(٦)بغير سلطان من الله، وسلطانُ الله كتابهُ

روُا به ون هُُوا عنه، ولا بين الصحيح  :رابعال أنَّ أهل الجهل والغلو ِّ لا يمي ِّزون بيَن ما أمُِّ
 .(7)من السُّنَّة والمكذوب، ولا يفهمون حقيقة مُراد الشرع، ولا يتحرَّوْن طاعته ومتابعته

أنَّ الرجل لا يصدر عنه فسادُ العمل إلاَّ لشيئين: إمَّا الحاجة، وإمَّا الجهل، فأمَّا  :لخامسا
 .(8)العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله، اللهمَّ إلاَّ مَنْ غَلَب هواهُ عقلَهُ، واستولت عليه المعاصي

                                                                 

 .17( سورة النساء: 1)

: 3درء تعارُض العقل والنقل )ابن تيمية، (، وينُظر: 78 -7٦اقتضاء الصراط المستقيم )ابن تيمية، ( 2)
 (.539 :7مجموع الفتاوى )ابن تيمية، (، و 95

 (.37ص) اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية، ينُظر:  (3)

 (.348: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، وينُظر:  (،72( سورة الأحزاب آية )4)

 (.14:290مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 5)

 (.457: 1الاستقامة )ابن تيمية، ( ينُظر: ٦)

 (.58٦: 2الرد على البكري )ابن تيمية، ( ينُظر: 7)

 (.53: 4مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 8)
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من آثاره إقدامُ المرء على ما  -الذي هو عملٌ بخلاف العلم-أنَّ الجهل  :لسادسا
يعلم أنَّه يضرُّه أو ترك ما يعلم أنَّه ينفعه؛ لِّمَا في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاصٍ وأفعال، 
وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية، لكنَّه لِّمَا في نفسه من بغضٍ وحسَدٍ 

بِّه ومُقتضاهغلَّبَ  بَ ذلك لِّمُوجب العلم، فدَلَّ على ضعف العلم؛ لعدم مُوجِّ  .(1)مُوجِّ
شيئان: إمَّا الجهل وإمَّا فساد   أنَّ الذي يمنع الإنسان من ات باع الرسول :سابعال

 .(2)القصد
أنَّ صلاح بني آدم الإيمانُ والعمل الصالح، ولا يخرجهم عن ذلك إلاَّ شيئان:  :ثامنال
لًا، والثاني: ات ِّباع الهوى والشهوة اللذَيْنِّ في  أحدُهما: الجهلُ المضادُّ للعلم؛ فيكونون ضُلاَّ

 .(3)النفس؛ فيكونون غُواةً مغضوبًا عليهم
اَ يوُقعُه فيها أحدُ أمرين: إمَّا الجهل بما فيها  :تاسعال أنَّ صاحب الأخلاق الفاسدة إنمَّ

د ِّها، فهذا جاهلٌ، وإمَّا الميل  لٌ وما في ضِّ والعدوان، وهو الظلم فلا يفعل السيئاتِّ إلاَّ جاهِّ
اَ، وهو الظالم اَ أو محتاجٌ إليها مُتلذ ِّذٌ بهِّ  .(4)بهِّ

أن  من آثار الجهل بالشريعة أنْ سو غ بعضُ الناس لأنفسهم الخروجَ عن  :عاشرال
نفٌ من الناس قص روا في معرفة قدْرِّ  الشريعة؛ لظن ِّهم قصور الشريعة عن تمام مصالحهم، وصِّ

وُا هم والناس أنَّه لا يمكن العملُ بها  .(5)الشريعة؛ فضي  قُوها حتى توَهمَّ

 المطلب الثالث: اتِّباع الهوى.

ات ِّباع الهوى في نظر ابن تيمية: )هو أخذ القول والفعل الذي يُبُّه، وردُّ القول والفعل 
، وهو أيضاً: العمل بغير العلم الشرعي أو بما يدُركه المرءُ (٦)الذي يبغضه بلا هدًى من الله(

 ومن صوره تقديم العلم بالذوق ويجد إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك مشروعاً مأموراً به،
                                                                 

 (.540: 7مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 1)

 (.93: 15مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 2)

 (.242: 15مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 3)

 (.٦٦: 1٦مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 4)

 (.310: 19مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 5)

 (.189:  4مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ٦)
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، وقال أيضاً: )وات ِّباع (1)والوجد على مُوجب العلم المشروع أو العمل بذوقٍ بلا علْمٍ مشروعٍ 
، ولقد كان لابن (2)الأهواء هو ات ِّباع شهوةِّ النفس وهواها، وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه(

لمجتمعات تيمية كذلك اهتمامٌ كبيٌر في التحذير من ات ِّباع الهوى، وبيان أثره على المرء وعلى ا
 والمذاهب، يتجلَّى ذلك من خلال جُملةٍ من تقريراته التالية:

يقُر ِّرُ ابنُ تيمية أنَّ ات ِّباع الهوى من وسوسة الشيطان في نفوس بني آدم وأمره  الأوَّل:
چڑ ڑچ  ، وأنَّ ات ِّباع الهوى هو الغيُّ المذكور في قول الشيطان:(3)لهم بذلك

(4) 
أو تردَّه؛ لأجلِّ   أيُّها الرجُلُ من أن تكرهََ شيئاً مما جاء به الرسولُ ، ويقول: )فالحذر الحذر 

 .(5)هواك، أو انتصاراً لمذهبك أو لشيخك
، والوقوع في الآصار (٦)أنَّ من آثار ات ِّباع الهوى إضعافَ عبادة الله وحده الثاني:

يَ قلْبَ صاحبِّه ، ويوُرث الجهل والضلال؛ (8)، والفساد العام في الأمَّة(7)والأغلال حتى يعُمِّ
، (10)، ويجلب الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر والخوف(9) عن الَحق ِّ الواضح

 .(11)تمنع ات ِّباع الهوى -تعالى–وخشيةُ الله 
أنَّ صاحب الهوى يعميه الهوى ويصم ه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في  الثالث:

ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا 

                                                                 

 (.100 -99: 1)الاستقامة ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 (.585: 10مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 2)

 (. 505ص )(، دار المعرفة)بيروت، ، «الرد على المنطقيين»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ( ينُظر: 3)

 (.281: 1الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ، وينُظر: 39( سورة الحجر: 4)

 (.529 -528: 1٦مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 5)

 (.249: 5الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: ٦)

 (.5٦8: 10مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 7)

 (.35٦: 22مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 8)

 (.10: 10مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 9)

 (.٦51: 10مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 10)

 (.545: 10( و )243: 15مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 11)
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 (1)حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه...
بِّ الكتاب والسُّنَّة من القاعدة عنده في أهل الأهواء أنَّ كُلَّ مَنْ  الرابع: خرجََ عن مُوجِّ

المنسوبين إلى العلماء والعبَّاد يُجعل من أهل الأهواء، كما كان السلَفُ يسُمُّونَ هُم أهل الأهواء، 
 .(2)وذلك أنَّ كُلَّ مَنْ لم يتَّبِّع العلم فقد اتَّبع هواه

يرى أنَّ الهوى نوعان: هوًى في الشبهة، وهوًى في الشهوة، وأنَّ هوى  الخامس:
الشبهات الفكرية أخطرُ من هوى الشهوات، ويقول: )ات ِّباع الأهواء في الديانات أعظمُ من 

 .(3)ات ِّباع الأهواء في الشهوات(
ت ِّباع أنَّ من أكبر أسباب الفُرقة والاختلاف بين المسلمين عام ته صادرٌ عن ا السادس:

 .(4)الظَّن ِّ وما تهوى الأنفسُ 
بين  أنَّ ات ِّباع الهوى في النصوص مبدأُ البدع، كما طعن إبليسُ في أمر رب ِّه  السابع:

 .(5)برأيه وهواه، وهو مبدأ كُل ِّ الفِّرَق الضالَّة عن الصراط المستقيم
الكتاب والسُّنَّة، وهو ما   ي قَُع ِّد ابنُ تيمية أنَّ العِّبرة في الَحق ِّ بالاستدلال له من الثامن:

كان بهدًى من الله، وليس العبرةُ في صِّحَّة القول بكثرة القائلين فيه والموافقين له، ولا يَستدِّلُّ 
على بطلان الَحق ِّ أو القول بكثرة المخالفين له والنافرين عنه، ومَنِّ استدَلَّ على بطُلانِّ حَقٍ  

 .(٦)فهو استدلال بات ِّباع الهوى بغير هدًى من الله بكثرةِّ النافرين عنه، وإقبالهم على خلافه

 المطلب الرابع: التعصُّب للأشخاص والقبيلة والِحزب والمذهب.

في مجموع كتبه عن صورٍ مُتعد ِّدة من التعصُّب المذموم، ومنها:   تكلَّم ابنُ تيمية
التعصُّب للأشخاص، والمشايخ، والمذاهب، والمسائل، والتعصُّب الحزبي، والطائفي، وبين َ 

                                                                 

 (.25٦: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( 1)

 (.133: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 2)

 (.132: 10مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 3)

 (.237: 12مجموع الفتاوى )ابن تيمية، (، و 4٦1: ٦الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.328: 2درء تعارض العقل والنقل )ابن تيمية، (، و 350: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية،  ( ينُظر:5)

 (.189: 4مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: ٦)
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خطورته وأثره على الأفراد والمجتمعات، ويتجلَّى حرصُه على محاربة هذا المهد ِّد للأمن الفكري 
 ته التالية:من خلال جُملةٍ من تقريرا

مَنْ تعصَّب لأهل بلدته، أو مذهبه، أو طريقته، أو قرابته، أو لأصدقائه دون  الأوَّل:
ين  -تعالى–غيرهم، كانت فيه شُعبةٌ من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله  مِّ مُعتصِّ

نَسَبٍ، أو بلد، أو ، وكُلُّ ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من (1)بحبله وكتابه وسُنَّة رسوله
نْسٍ، أو مذهب، أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية  .(2)جِّ

للأشخاص، وأنَّ التعصُّب للأشخاص والمشايخ والعلماء  التعصُّبعن تكلَّم  الثاني:
مما يتكلَّم به عامَّةُ الناس بالظن ِّ وما تهوى الأنفسُ، ولا يعلمون حقيقةَ مراتب المشايخ 

ح متبوُعَه والعلماء، ولا يقصدون  ، بل كُلُّ إنسانٍ تهوى نفسُه أن يرُج ِّ ات ِّباع الحق ِّ المطلَقِّ
حه بظَنٍ  يظنُّه وإن لم يكُنْ معه برهانٌ على ذلك ، ومَنْ تعصَّب لواحدٍ بعينِّه من الأئمَّة (3)فيُرج ِّ

دٍ بعينِّه من الصحابة دون الباقين، وهذه طرقُ  أهل دون الباقين فهو بمنزلة مَنْ تعصَّبَ لواحِّ
أنَّ  وبينََّ ، (4)البدع والأهواء الذين ثبتَ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع أن َّهُم مذمومون

 .(5)التعصُّب للأشخاص قد يفُضي إلى الجدَل والتفرُّق والاقتتال
في التعصُّب المذهبي يؤُك ِّد على أنَّه لا يجبُ على أحَدٍ من المسلمين التزامُ  الثالث:

، وأنَّه يجوز للمسلم أن  (٦)في كُل ِّ ما يوُجبه ويخبر به  مذهبِّ شخصٍ مُعينٍَّ غير الرسول
ينتقل من مذهبٍ إلى آخر، مثل أن يتبينََّ له رجحانُ قولٍ على قولٍ، بل واجبٌ عليه إذا 

 .(7)له الحكمُ تبينَّ 
أنَّه من آثار التعصُّب المذهبي تسلُّطُ التتارِّ على بلاد المسلمين؛ بسبب   وبينَّ 

                                                                 

 (.423 -422: 28مجموع الفتاوى: )ابن تيمية، ( 1)

 (.28: 11(، وينُظر: )329 -328: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 2)

 (.292 -291: 20مجموع الفتاوى )، ابن تيمية( ينُظر: 3)

 (.252: 22مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.292 -291: 20مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)

 (.209: 20مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ٦)

 (.94: 5الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 7)



 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 117 - 

التفرُّق والصراع المذهبي، وتكفير بعضهم لبعض، والتعصُّب لفروع المسائل على حساب 
 .(1)الاعتصام بالجماعة والائتلاف، وهو من أصول الد ِّين

في نظر ابن تيمية التعصُّبُ للمسائل الفرعية، وذكر  المذموممن صور التعصُّب  الرابع:
أن َّهَا من شعائر الفُرقة والاختلاف التي نهِّينَا عنها؛ لأنَّ الداعيَ إلى ذلك هو ترجيحُ الشعائر 
المفر ِّقة بين الأمَّة، والمسائل الفرعية من أخف ِّ مسائل الخلاف بين الأمَّة مقارنةً بالأصول، لولا 

 .(2)شيطانُ من إظهار شعار الفُرقة، وذكر لذلك أمثلةً يقترن فيها التعصُّبما يدعو إليه ال
التعصُّب الحزبي المذموم الذي يعني: موالاة مَنْ دخَلَ  عنتكلَّم ابنُ تيمية  الخامس:

معهم في الحزب بَحقٍ  أو باطل، والإعراض عمَّنْ لم يدخل في حزبهم، سواء أكان على حَقٍ  أم 
 .(3)باطل، وبينََّ أنَّ هذا من التفرُّق المنهي ِّ عنه في الكتاب والسُّنَّة

 .يهدد التوحيدد ونحوه مما المطلب الخامس: التفريط بالإلحا

التفريط أحد طرفي الوسطية التي هي من مقو ِّمات الأمن ومعالمه التي أك د عليها ابنُ 
دٍ من مهد ِّدات الأمن، كذلك لم ي غُْفِّل  طرفتيمية، وكما أنَّ ابن تيمية حذَّر من  الغلوُ ِّ كمُهد ِّ

المهددة  الطرف المقابل له، وهو التفريطُ المتمث ِّلُ بفِّكْر الإلحاد وما شابهه من الأفكار المنحل ة
الإلحادِّ في الد ِّين، وهو المعاندة بالعُدُول للتوحيد، والمنكرات الناقضة للعقيدة، ومن أخطرها 

، وفي الاصطلاح المعاصر هو: مذهبٌ فلسفيٌّ يقوم على فكرة عدمي ة، (4)عنه والترك له
دَ بلا -سبحانه وتعالى-أساسُها إنكارُ وجود الله الخالق  دون بأنَّ الكونَ وُجِّ ، فيد عي الملحِّ

، وقد تكلَّم ابنُ تيمية (5)خالِّقٍ، وأنَّ المادة أزلية أبدية، وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت
                                                                 

 (.254: 22)مجموع الفتاوى ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 (.40٦ -405: 22مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.92: 11مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)

، بيروت: 1)ط، تحقيق: أحمد محمد شاكر، «جامع البيان في تأويل القرآن»الطبري، محمد بن جرير،  (4)
 (.٦52: 7) (، ه1420مؤسسة الرسالة، 

، «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»لشباب الإسلامي، ( الندوة العالمية ل5)
دار الندوة العالمية للطباعة والنشر ، 4)طإشراف وتُطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، 

 (.803: 2)(، ه 1420والتوزيع، 
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ارتباطَ  وبينََّ زمانه بما يبُين ِّ ارتباطَ الفكر الإلحادي المعاصر بأصوله القديمة،  مُلحديعن 
الطوائف والفِّرق والأديان به، ومدَى تأثيره عليهم، وله كتابٌ في الرَّد ِّ على الطوائف 

أنَّ الملاحدة يظهرون موافقةَ المسلمين، ويبُطنون خلاف ذلك، ويرى ابْنُ تيمية  (1)الملحدة
شَرٌّ من المنافقين، فإنَّ المنافقين نوعان: نوعٌ يظُهر الإيمان ويبُطنُ الكفرَ، ولا يدَّعِّي أنَّ  وهم

الباطن الذي يبُطنه من الكفر هو حقيقةُ الإيمان، والملاحدة تدَّعِّي أنَّ ما تبُطِّنُه من الكفر هو 
 ل تقريراته التالية:ويتجلَّى اهتمامُ ابن تيمية بهذا المهد ِّد من خلا، (2)الإيمان حقيقةُ 

أنَّ الملحدين يستهدفون إفسادَ الد ِّين من خارجه بالتعاون مع أتباعهم داخل  الأوَّل:
ر للبلد من الخارج، وأعوانهم في الداخل يفتحون لهم حصنَ البلد  المسلمين، فهم كالعدو ِّ المحاصِّ

سبحانه -الخالق ، ولهم في ذلك خطواتٌ ومراتب تنتهي بصاحبه إلى إنكار وجود (3)لدخوله
 .(4)-وتعالى

لالهم الفكري على القياس الفاسد في العقليات، ضأنَّ الملاحدة يعتمدون في  الثاني:
، (5)والتأويل الفاسد في السمعيات، حتى انتهى بهم الأمرُ إلى إبطال الشرائع المعلومة كل ِّها

 .(٦)وأفسدوا على الناس أفكارَهم وعقولَهمُ ودِّينهم
من عقيدة الملحدِّين جوازُ عبادةِّ كُل ِّ شيء ودعوةِّ كُل ِّ شيء، ولا يتُصوَّر أن  الثالث:

، وأن َّهُم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدُوا (7)يعُبَدَ في الوجود غيرهُ، فإنَّ المعبود هو الأشياء كُلُّها
 .(8)الله

                                                                 

 (.321: ٦الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 (.2٦2: 13مجموع الفتاوى )، ابن تيمية( ينُظر: 2)

يق: محمد محيي الدين عبد تحق، «الصارم المسلول على شاتم الرسول»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، ( 3)
 (.171ص )(، الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية) الحميد،

 (.410: 7منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.552: 5مجموع الفتاوى )تيمية،  ابن( ينُظر: 5)

 (.23: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: ٦)

 (.259: 2(، و)277: 2مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 7)

 (.259: 2مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 8)
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قهم، أنَّ عقيدة الملاحدة تتضمَّن الطعن في أمانة الأنبياء والرسل وصد الرابع:
امهم بالكذب، وتتضمَّن عقيدتهم كذلك التكذيبَ بالمعاد وإنكار ، (1)واستنقاص قدرهم، واته 

 .(3)، وإهانة المصاحف بأفعالٍ كفرية(2)الغيب
أنَّ من عقائد الملحدين الاحتجاجَ بالقدر على ترك المأمور وفِّعْل المحظور،  الخامس:

 .(4)والجزع من المكروه
لوُه من اللغة، ولا  السادس: رون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأو  أنَّ الملاحدة يفُس ِّ

والصحابة والتابعين وأئمَّة المسلمين، ولا يعتمدون لا على   يعتمدون على أحاديث النبي
السُّنَّة، ولا على إجماع السلف وآثارهم، ولا على كتب التفسير المأثورة، وإنما يعتمدون على 

، وهذا كلُّه ضلالٌ (5)غة وكتب الأدب وكتب الفلسفة والكلام التي وضعتها رؤوسُهمالعقل والل
 فكري خطير.

 المطلب السادس: عدم احترام العلماء.

من مهد ِّدات الأمن الفكري ومعو ِّقاته عدمُ احترام العلماء المعتبَرِّين، والابتعاد عنهم، 
واستنباطهم، وخاصَّة في نوازل الأمَّة التي وترك الاقتداء بهم، وعدم الأخذ بعلمهم ومنهجهم، 

 . (٦)يُتاج النظر فيها إلى فهمٍ دقيقٍ، وعلمٍ وافرٍ، واستنباطٍ صحيحٍ 
ولقد اهتمَّ ابنُ تيمية في توعية جيلِّه من خطورة هذا المهد ِّد على الد ِّين، وأثره على 

خلال جملةٍ من  تلق ِّي الناس منهم، واعتبره من الضلال والخلل المنهجي، ويتجلَّى من
 التقريرات العلمية المهمَّة التي نب ه عليها في كتبه، ومنها:

أنَّه كثيراً ما يلتمس العذر للعلماء الكِّبار، ويبحث لهم عن مخارج لبعض آرائهم  الأوَّل:
                                                                 

 (.32: 5مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 (.523الرد على المنطقيين ص )ابن تيمية، (، وينُظر: 591: 7مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.42٦: ٦الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)
 (.32٦: 2مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.119: 7مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)

 «لشريعة الإسلامية، ودورها في تعزيز الأمن الفكريا»السديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز ( ينُظر: ٦)
 (.22ص )(، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية)
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، فيقول مثلًا: إنَّ الأصولية أو الفرعية، والنماذج في ذلك كثيرة، وهذه قاعدة منهجي ة عنده
ويقول: )وليس ، (1)شيخٌ جليل كبير القدر، وإن صحَّ هذا القول عنه فهو زلَّةُ عالم هذا العالمِّ 

لأحَدٍ أن يُمل كلامَ أحدٍ من الناس إلاَّ على ما عُرف أنَّه أراده، لا على ما يُتمله ذلك 
)ومن أعظم التقصير: نسبةُ الغلط إلى مُتكل م مع إمكان  ،(2)(اللفظُ في كلام كُل ِّ أحَدٍ 

)ومعلوم أنَّ مُفَسَّر كلام ، (3)تصحيح كلامه، وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس.(
المتكل ِّم يقضي على مجمله، وصريُه يقُدَّم على كنايته، ومتى صدر لفظٌ صريحٌ في معنى، ولفظٌ 

ه جزماً، حتى يترتَّب عليه مجمَلٌ نقيضُ ذلك المعنى، أو غير نق يضه؛ لم يُُملْ على نقيضِّ
نْ ف َرْطِّ الجهل والظلم(  . (4)الكفر؛ إلاَّ مِّ

العدل مع الخصوم، ويقول: )ومَنْ لم يعدِّلْ في خصومه ومنازعيه، ويعذرهم  الثاني:
ه، سَ نفظَلَم بالخطأ في الاجتهاد، بل ابتدع بدعةً، وعادى مَنْ خالَفَه فيها أو كفَّره، فإنَّه هو 

وأهلُ السُّنَّة والعلم والإيمان يعلمون الحقَّ، ويرحمون الخلقَ، يتَّبعون الرسول، فلا يبتدعون، ومَنِّ 
 . (5)اجتهدَ فأخطأ خطأً يعذره فيه الرسول عذروه(

ت العلماء، كما ليس له أن يتكلَّم في أهالثالث:  ل   يقُر ِّر أنَّه ليس لأحد أن يتَّبِّع زلاَّ
 .(٦)ان إلاَّ بما هم له أهل  لإيمالعلم وا

–أن  مراعاة حقوق أهل العلم أمرٌ واجبٌ على المسلمين؛ لأنَّه من تعظيم أمر الله  الرابع:
وأمر رسوله، ومَنْ عدَلَ عن هذه الطريق فقد عدَل عن ات ِّباع الحجَّة إلى ات ِّباع الهوى في  -تعالى

الم   دخل في ذلك أذي ة الع  المين، وي  اكتسبوا، فهو من الظالتقليد، وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
 .(7)نْ عظَّم حُرمُاتِّ اللهِّ وأحسَنَ إلى عبادِّ الله، كان من أولياء الله المت قين  المجتهد، ومَ 

                                                                 

 (.182: 25مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 (.3٦: 7مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 2)

 (.114: 31مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 3)

 (.٦23: 2الرد على البكري )ابن تيمية، ( 4)

 (.9٦: 1٦مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 5)

 (.239: 32مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ٦)

 (.135: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، (، و 239: 32مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 7)
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دٍ في طاعةٍ  الخامس: لا يجوز ذمُّ عالٍم بسبَبِّ خطَئِّه في مسألة، ومَنْ جعَلَ كُلَّ مجتهِّ
 . (1)أخطأَ في بعض الأمور مَذْمُوماً مَعِّيباً ممقوتًا، فهو مُخطِّئٌ ضالٌّ مُبتدِّعٌ 

مبدأ احترام العلماء عمليًّا في سيرته، فدافع عن علماء   طبَّق ابنُ تيمية  السادس:
وناصرهم أمام أعدائهم، كما فعل مع القاضي بدر الدين بن جماعة، ونوَّهَ  كِّبَارٍ في عصره،

 .(2)عن فضائله ومحاسنه ومنزلته في مصر والشام

 المطلب السابع: الخروج على السلطان.

عالِّماً ثورياًّ أو مثيراً للفتن أو مُؤَل ِّبا  -على قُ و ته في الحجَّةِّ والبيان-لم يكن ابنُ تيمية : 
ناس على الحك ام بلسانه أو قلمه، كما قد يُصل من غيره، بل كان لابن تيمية في لعامَّة ال

هذا الباب مواقفُ، تشهد عليه مقالاتُه المسطَّرةُ في وجوب السمع والطاعة لوُلاة الأمور 
بالمعروف، والتحذير من الخروج عليهم، والرد على دعاة الخروج والإجابة عن شبهاتهم؛ لِّمَا 

الخطورة العُظمى على أمن العباد والبلاد، وقد سط ر آثارَ هذا المهد ِّد على في الخروج من 
 الأمن الفكري في كثير من كتبه، يتجلَّى ذلك في مقالاته وأفعاله، ومنها:

الإمارة في الد ِّين، وأنَّ الولاية من أعظم واجبات يؤكُ ِّد ابنُ تيمية على أهمية  الأوَّل:
ولا للدنيا إلاَّ بها، فإنَّ بني آدم لا تتمُّ مصلحتهُم إلاَّ باجتماعٍ؛ الد ِّين، بل لا قيام للد ِّين 

بدَُّ لهم عند الاجتماع من رأسٍ، كما جاء ذلك في النصوص  لحاجة بعضِّهم إلى بعض، ولا
الشرعية، ولا يتمُّ العدل وإقامة الحج ِّ والجمَُع والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود لا تتمُّ إلاَّ 

م قليلة بلا وُلاة أمور، بل كانت تفسُدُ (3)ة والإمارةبالقوَّ  ، وأنَّ الناس لا يمكنهم بقاء أياَّ
 . (4)أمورهُم

يؤُك ِّد ابنُ تيمية : على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله، ومناصحتهم،  الثاني:
والصبر عليهم في حُكمهم، وقسمهم؛ والغزو معهم، والصلاة خلفهم، ونحو ذلك من 

                                                                 

 (.15: 11مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 ( وما بعدها.234 :3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.391، 394 -390: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)

 (.548 -547: 1منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( 4)
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 .(1)بعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلاَّ هممتا
أنَّ ما أمر اُلله به ورسوله من طاعة وُلاة الأمور ومناصحتهم واجبٌ على  الثالث:

الإنسان، وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يُلفْ لهم الأيمان المؤك دة، كما يجب عليه الصلواتُ 
ك مما أمر اُلله به ورسوله من الطاعة، فإذا الخمس، والزكاة، والصيام، وحجُّ البيت، وغير ذل

حلف على ذلك كان ذلك توكيداً وتثبيتاً لِّمَا أمر اُلله به ورسوله من طاعة وُلاة الأمور 
 .(2)ومناصحتهم

لا يجوز إزالةُ المنكَرِّ بما هو أنكَرُ منه، بحيث يخرج على أنَّه يقُر ِّر ابنُ تيمية : الرابع: 
نْ الولاة بالسلاح، وتقُام الفتُن؛ لِّمَا في ذلك من الفساد الذي يربوُ على فساد ما  يكونُ مِّ

 .(3)يطُاع الله فيهم وفي غيرهم، ويفُعل ما أمر به، ويترك ما نهى عنهظلُْمِّهم، بل 
عة ولي ِّ الأمر وإنفاذ حُكمه ولو كان فاسقاً، ورد  يرى ابنُ تيمية وجوبَ طا الخامس:

 .(4)على مَنْ يرى خلاف ذلك
يعُلن ابن تيمية عن موقفه ومنهجه مع أمراء عصره فيقول: )ولكن عليَّ أن  السادس:

أطيعَ اَلله ورسوله، وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله، فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة 
وأن  لمخلوقٍ في معصية الخالق، هكذا دَلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّةُ، وات َّفَق عليه أئمَّة الأمَّةِّ...

، ويقول: )ونرى الدعاء لأئمَّة (5)أصبرَِّ على جورِّ الأئمَّة، وألاَّ أخرجَُ عليهم في فتنةٍ...(
المسلمين بالصلاح، والإقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم تركُ 

 .(٦)الاستقامة، وندين بترك الخروج عليهم بالسيف، وترك القتال في الفتنة(
يؤُك ِّد ابنُ تيميةَ أنَّه لا يجوز لأحد من المسلمين معصيةُ وُلاة الأمور وغِّش هم  السابع:

والخروج عليهم بوجهٍ من الوجوه، بما فيه ترك الخروج بالقتال، والصبر على ظلمهم، وأنَّ هذا 
                                                                 

 (.21: 35مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 (.10 -9: 35مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.472: 14( و)21: 35مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)

 (.391 -390: 3منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.250 -249: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 5)

 (.٦55: ٦الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ٦)
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د لأنَّ الخروج عليهم يوُجب من الظلم والفسا (1)من أصول أهل السُّنَّة والد ِّين قديماً وحديثًا؛
 .(2)أكثرَ من ظلُْمِّهم

زَ ابنُ تيمية : في عِّدَّة مواضع على إبراز مفاسد الخروج على السلطان  الثامن: ركَّ
وخطَرِّه على الأمن، وقال: )إنَّ الفساد في القتال والفتنة أعظمُ من الفساد الحاصل بظلمهم 

لا يكاد يعُرف طائفةٌ بدون قتال ولا فتنة، فيُدفع أعظمُ الفسادين بالتزام أدناهما، ولعلَّه 
خرجت على ذي سلطان، إلاَّ وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظمُ من الفساد الذي 

َّا يتولَّد من الخير ، وإنَّ الذي(3)أزالته( ، (4)يتولَّد من الخروج على السلطان من الشر ِّ أعظمُ ممِّ
يَ غْلِّبوا، ثم يزول ملكُهم، فلا يكون  وإنَّ كُلَّ مَنْ خرج على السلطان إمَّا أن يغُلَبوا، وإمَّا أن

 .(٦)، وإنَّ كثيراً ممن خرجوا على السلطان وهُزِّمُوا لا أقاموا دِّيناً ولا أبقَوْا دُنيْا(5)لهم عاقبة

 :لانحراف السلوكي والأخلاقي: اثامنالمطلب ال

الانحراف السلوكي والأخلاقي في الإنسان دليل على الانحراف الفكري، وكلما زاد 
نحراف الفكري تبعه انحراف سلوكي أو أخلاقي، يهدد أمن الدين والأعراض والعقول، الا

ونشر الفاحشة في المؤمنين، واتباع الشهوات،  بالمعاصيخاصة ما يتضمن منها المجاهرة 
وسلامة الفكر له أثر على سلوك الفرد والمجتمع وأخلاقهم، ولابن تيمية اهتمام في منابذة كل 

 فراد يتجلى ذلك في جملة من أقواله وتقريراته، ومنها:ات المجتمعات والأما يؤثر في سلوكي
نْدَ الْبَلَاءِّ والجماعة أنهم ) السنةيرى أن من صفات أهل  الأول: لصَّبْرِّ عِّ وَالشُّكْرِّ  ،يََمُْروُنَ باِّ

نْدَ الرَّخَاءِّ  رُ ِّ الْقَضَاءِّ  ،عِّ نِّ الْأَعْمَالِّ  ،وَيَدْعُونَ إلَى مَكَارِّمِّ الْأَخْلَاقِّ  ،وَالر ِّضَا بمِّ  .(7)(وَمَحَاسِّ
                                                                 

ابن تيمية، (، و 180 -179: 28( و)444: 4(، و)12: 35مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)
 (.32: 1)الاستقامة 

 (.180 -179: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.391: 3منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( 3)

 (.527: 4منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.528: 4منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)

 (.528: 4منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: ٦)

 (.3:158ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى )( 7)
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شَةِّ وَالْقَذْفِّ من العقوبة ما لم يَجْعَلْهُ في يرى أن  الثاني: الله تعالى جعل فيِّ فِّعْلِّ الْفَاحِّ
 والجلد. الرَّجْمَ شيء من المعاصي؛ لأنه جعل فيها 

يرى أن مجرد محبة نشر الفاحشة بالقلب في المؤمنين داخل في العقوبة الشرعية  الثالث:
 مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ُّٱالواردة في قوله تعالى: 

َّ مخمم مح
ويكون مع  ،وذلك يكون بالقلب فقط ،هذا ذم لمن يُب ذلك: )، وقال(1)

وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين:  ،ذلك باللسان والجوارح
للذين آمنوا  وكلاهما محبة للفاحشة وبغضاً  ،وإرادة لها ،وإما محبة للفاحشة أو بغضاً  إما حسداً 

 .(2)(فكل من أحب فعلها ذكرها
السلوكية التي تدعو إلى الفاحشة شرب الخمر،  المنكراتيرى أن من أعظم من  الرابع:

وبين خطرها على أمن الأعراض والأموال والعقل، بما يسببه من مواقعة الزنا وزوال عقله 
بالسكر وسرقة المال وأكله بالباطل، وما يسببه من خطر على أمن المجتمع بارتكابه الحرابة أو 

 .(3)إثارة العداوة والبغضاء بينهم
 

  

                                                                 

 19( النور: 1)
 (.332 :15) مجموع الفتاوىابن تيمية، ( 2)

 (34٦ :15) مجموع الفتاوىينظر: ابن تيمية، ( 3)
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 الحفاظ على الأمن الفكري. فيثالث: جهود ابن تيمية المبحث ال

في حماية الأمن الفكري للمسلمين جهودٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ في كتبه   لابن تيمية
ورسائله وفتاويه، من خلال مواقفه المعلَنَة لأهم ِّ معالم الأمن الفكري كالوسطيَّة والاعتدال في 
المنهج، والعدل والإنصاف مع المخالفين، وات ِّباع الدليل وعدم التعصُّب، والتحرُّز في الحكُم 

خلال تقريراته الصارمة تجاه مهد ِّدات الأمن التي سبق ذكرهُا، وتجاه  على الأعيان، ومن
قضايا فكرية أخرى مهمَّة وخطيرة في موضوع الأمن الفكري، ومن هذه القضايا: موقفُه من 

 الخوارج، وجمع الكلمة بين المسلمين، لذا سنتناول هذه الجهود في المطلب َيْنِّ التاليين:

 تيمية في كشف الخوارج.المطلب الأوَّل: جهود ابن  

وله تُصُّصٌ  وكشف شبهاتهم والرد عليها، مُكْثِّرٌ في محاربة الخوارج، ابن تيمية 
واهتمامٌ كبيٌر في الموضوع بشَهادة معاصريه كالذهبي، حيث يقول: )له تُصُّصٌ في معرفة 

، وتت ضحُ جهودُه في ذلك من خلال مواقِّفِّه ومقالاته، (1)أحوال الخوارج، لا يشَُقُّ له غبارٌ(
 ومن ذلك: 

يرى ابنُ تيمية أنَّ أوَّل البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرَها ذَمًّا في السُّنَّة والآثار  الأوَّل:
 . (3) في آخر خلافة علي ٍ  (2)بدعةُ الحرورية المارقة

توسَّع ابنُ تيمية في مواضع كثيرة من كتبه في بيان عقائدهم الفكرية ونقضها،  الثاني:
، وتكفير أهل الذنوب من أهل (4)والتي منها: مفارقة جماعة المسلمين وخروجهم عن السُّنَّة

ب ْلَة، وقالوا: إن َّهُم كفَّار مخلَّدون في النار القِّ
، ويستحل ون دماء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم (5)

                                                                 

 (.130ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ص )الذهبي، ( 1)

لأنهم خرجوا بمكان يقال له: حَرُوراء،  ؛الحرَُورِّيَّة، يقال لهم: ئهمأسمامن  ووهالحرورية: هم الخوارج ( 2)
هْرَوَان؛ لأن عليًا قاتلهم هناك (، 7:481)مجموع الفتاوى ابن تيمية، ينُظر:  ،ويقال لهم: أهل الن َّ

(19 :71.) 

 (.35٦: 10مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)

 (.72: 19(، و)420-419: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.37: 13مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)
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نْ نهجهم الخروجُ على وُلاة الأمور وقتالهم (2)، وأنَّ دار الإسلام دارُ حرب(1)ويقُاتلونهم ، ومِّ
رةََ على الد ِّينيُر ك أكثرَ ، (3)بالسيف ، (4)هم في ذلك طلبُ الولاية أو المال، وإن أظهروا الغي ْ

ومتابعته، وإنما صدَّقوه وجو زوا على الرسول نفسه أن يجورَ ويضلَّ في سُنَّتِّه، ولم يوُجبوا طاعته 
، ولا (5)فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السُّنَّة التي تُالف بزعمهم ظاهر القرآن

يتمسَّكون من السُّنَّة إلاَّ بما فسَّر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فلا يرجمون 
ا به حَدَّه؛ لنقص عقولهم، وزو ن غُلوًُّا جا، وإن َّهُم غَلَوْا في الد ِّي(٦)الزاني، ولا يرون للسرقة نصاباً 

 .(7)وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتَّب عليها أفعالٌ مُنكرةَ
، وأمَّا تكفيرهم (8)أنَّ الأمَّة مُتَّفِّقة على ذَم ِّ الخوارج وتضليلهم تيميةذكر ابن  الثالث:

وتُليدهم في النار فللعلماء قولان مشهوران: وهما روايتان عن أحمد، وإنَّ الصحيح أن  هذه 
الأقوال التي يقولونها التي يعُلم أن َّهَا مُخالفة لِّمَا جاء به الرسولُ كُفْرٌ، وكذلك أفعالهم التي هي 

نس أفعال الكفَّار بالمسلمين هي كُفْرٌ أيضاً، لكنَّ  تكفير الواحد المعينَّ منهم والحكم  من جِّ
بتخليده في النار موقوفٌ على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإناَّ نطُلق القول بنصوص 
الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمُعينَّ بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه 

 . (9) المقتضي الذي لا مُعارض له
                                                                 

: 3الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، (، و 53٦: 4( و)95: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)
534.) 

 (.73: 19مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

درء تعارض ابن تيمية،  (، و53٦: 4و)(، 395 -391: 3منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)
 (.292 -291: 7العقل والنقل )

 (.541: 4منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.73: 19مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)

 (.49-48: 13مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: ٦)

 .(191 -190الصارم المسلول )ابن تيمية، ( ينُظر: 7)

 (.534: 3الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 8)

: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية،  (، و501 -500: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 9)
 (.534 :3الفتاوى الكبرى )ابن تيمية،  (، و240 -239
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تيمية مشروعية قتال الخوارج قبل أن يقُاتلوا، وإن تكلَّموا  يرى ابنُ  الرابع:
عن قتالهم أحدٌ من  نهي وأنه لم، ونقل ات ِّفاقَ سلَفِّ الأمَّة وأئمَّتِّها على قتالهم، (1)بالشهادتين

الواجب، ومن أبلغ أنواع الجهاد، وأنَّه فرضٌ  الدفع، وأنَّ قتال الخوارج من جهاد (2)الصحابة
وأنَّ  ،(3)وكان الفضل لِّمَن قام به، على الكفاية، إذا قام به البعضُ، سقط الفرض عن الباقين

د  الخوارج مشروعٌ، سواء أكانوا أئمَّة عدل أ  .(4)جور ةمئالقتال مع الولاة ضِّ
يرى ابنُ تيمية أنَّ الخوارج أضرُّ على المسلمين من قطاَّع الطرق؛ لأنَّ قطاع  الخامس:

الطريق مقصودهم المال، فلو أعُطوُه لم يقُاتلوا، وإنما يتعرَّضون لبعض الناس، وهؤلاء يقُاتلون 
الناس على الد ِّين؛ حتى يرجعوا عمَّا ثبت بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعوه 

 .(5)بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن
أنَّ قتال الخوارج ونحوهم من الطوائف الممتنعة ليس من باب  تيميةيرى ابنُ  السادس:

 .(7)، وأنَّ جمهور أهل العلم يفُر ِّقون بين البغُاة المتأو لين والخوارج(٦)قتال البغُاة

 سلمين.المطلب الثاني: جهود ابن تيمية في جمع الكلمة بين الم

حريصاً على تأليف القلوب، وجمعها على الحق، لا أن تتفرَّق وتُتلف، أو  كان   
أن تجتمع على مُنكَرٍ وضلالة، كما يسعى إلى الاجتماع حول الوالي بَ رًّا كان أو فاجراً، وينهى 

 عن الفُرقة، يظهر ذلك في جملةٍ من المواقف والأعمال والأقوال، ومنها: 
اع الد ِّين: تأليفُ  الأوَّل: يؤُك ِّد ابن تيمية على أنَّه من القواعد العظيمة التي هي من جمِّ

                                                                 

 (.358 -35٦: 28الفتاوى )مجموع ابن تيمية،  (، و443: 3الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

ابن (، و 512: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، (، و 534: 3الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)
 (.٦8: 1منهاج السنة النبوية )تيمية، 

 (.359 -358: 28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 3)

 (.54٦: 28مجموع فتاوى )ابن تيمية، ، و (118 -11٦: 4منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.244 -243: 5منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينُظر: 5)

مَامِّ بِّتَأْوِّيلِّ سَائِّغٍ عر ف ابن تيمية البغاة بأنهم: )( ٦) مَامِّ أَوْ غَيرِّ الإِّ (، ينظر: ابن هُمْ الْخاَرِّجُونَ عَلَى الإِّ
 (.10:37٦تيمية، مجموع الفتاوى )

 (.504 -503: 28(، و)57 -53: 35مجموع الفتاوى )ابن تيمية، نظر: ( يُ 7)



 المنصور صالح بن المجيد عبد، د. عليها الحفاظ في وجهوده تيمية ابن عند الفكري الأمن معالم

- 128 - 

القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات الب َيْن، وأنَّ أهل هذا الأصل هم أهلُ الجماعة، كما 
 .(1)أنَّ الخارجين عنه هم أهلُ الفُرقة

نةٍ من مدائن المسلمين أنْ يرى أنَّه من الواجب على المسلم إذا صار في مدي الثاني:
يُصل ِّيَ معهم الجمعة والجماعة، ويوُالي المؤمنين ولا يعُاديهم، وإن رأى بعضَهم ضالاًّ أو غاوياً 

 .(2)وأمكن أن يهديه ويرُشده، فعل ذلك، وإلاَّ فلا يكُل ِّف اللهُ نفساً إلاَّ وُسْعَها
يطُب ِّق ذلك عمليًّا في مناظراته، وكان في مجالس المناظرات مع خصومه يؤُك ِّد  الثالث:

أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهانا  -تعالى–على هذا المبدأ، ويقول في أحد مجالسه: )إنَّ اَلله 
عن الفرقة والاختلاف... وربُّنا واحد، وكتابنُا واحد، ونبيُّنا واحد، أصولُ الد ِّين لا تحتمل 

 .(3)لتفرُّق والاختلاف، وأنا أقول ما يوُجب الجماعة بين المسلمين(ا
كان يُذ ِّر من الأفكار الحزبية، والتعصُّب لها، ويرى أن َّهَا من التفرُّق الذي ذمَّهُ   الرابع:

ورسوله؛ لأنَّ الله ورسوله أمراَ بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف،  -تعالى–اُلله 
  .(4)بالتعاون على البرِّ ِّ والتقوى، ونهيا عن التعاوُن على الإثم والعدوانوأمراَ 

كان لابن تيمية جهودٌ مُضنيةٌ في تأليف القلوب بين الحنبلية والأشعرية،   الخامس:
وكان يقول: )والناس يعلمون أنَّه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشةٌ ومنافرة...وأنا كنتُ من 
أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين، وطلباً لات فاق كلمتهم، وات باعاً لما أمرنا به من الاعتصام 

الله، وأزلتُ عامَّة ما كان في النفوس من الوحشة، وبي َّنْتُ لهم أنَّ الأشعري كان من أجَل  بحبل 
ونحوه، المنتصرين لطريقته، كما يذكر الأشعري في   إلى الإمام أحمد  المنتسبينالمتكل ِّمين 

خ الموف ق، كتبه ... ولَمَّا أظهرتُ كلام الأشعري، ورآه الحنبليةُ، قالوا: هذا خيٌر من كلام الشي
 .(5)وفرح المسلمون بات فاق الكلمة...(

 ،لَمَّا كان بين ابن تيمية نزاعٌ مع ابن مخلوف، وقدر عليه لم ينتقمْ، وعفا عنه السادس:
                                                                 

 (.51:  28مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 (.28٦:  3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)

 (.182 -181: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 3)

 (.92:  11مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.229 -227: 2فتاوى )المجموع ابن تيمية، ( 5)
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من أعظم  -واللهِّ –وعامله بالحسنى؛ جمعاً للكلمة، وقطعاً لدابر الفُرقة والفتنة، وقال: )وأنا 
الناس معاونةً على إطفاء كُل ِّ شَرٍ  فيها وفي غيرها وإقامة كُل ِّ خيٍر، وابن مخلوف لو عمل مهما 
عمل، واللهِّ ما أقدر على خير إلاَّ وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوَّه قط، ولا حول ولا قوَّة 

 أعلمُ أنَّ الشيطان ينزغ بين المؤمنين، مع علمي بجميع الأمور، فإني ِّ  وعزميإلاَّ بالله، هذه نِّيَّتي 
 .(1)ولن أكون عونًا للشيطان على إخواني المسلمين(

يؤُمن ابن تيمية بمبدأ التنازلُ عن الرأي الراجح في المسائل الفرعية، والعمل  لسابع:ا
بالقول المرجوح إذا كان يُق ِّقُ مصلحة جمع الكلمة وتأليف القلوب بين الناس، كما هو 

في رأيه إزاء عددٍ من المسائل العلمية الخلافية، من ذلك أن يوُتر الإمامُ بثلاث  ظاهرٌ 
، (2)موافقةً لرأي المأمومين الراغبين بذلك؛ تأليفاً لقلوبهم ةكالمغرب، ويترك الفصل بواحد

كان   وكذلك: لو كان الإمام يرى الجهر بالبسملة فأم  بقومٍ لا يستحبُّونه أو بالعكس، ووافقهم
، وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي (4)والصلاة أربعاً خلف إمام يتُِّمُّ في السفر ،(3)قد أحسن

أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبَّات؛ لأنَّ  للرجلذكرها، ويقول: )يسُتحَبُّ 
اء تغيير بن مصلحة التأليف في الد ِّين أعظمُ من مصلحة فِّعْل مثل هذا، كما ترك النبي 

  .(5)البيت لِّمَا في إبقائه من تأليف القلوب(

                                                                 

 (.298العقود الدرية ص )ابن عبد الهادي، (، وينُظر: 271: 3مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 1)

مجموع الفتاوى ابن تيمية، (، و 351: 2(، )114: 2الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 2)
(22: 2٦8.) 

 (.407: 22مجموع الفتاوى )مية، ابن تي ( ينُظر: المراجع السابقة، و3)

 (.437 :22( و)407: 22مجموع الفتاوى )ابن تيمية، (، و 71: 3الفتاوى الكبرى )ابن تيمية، ( ينُظر: 4)

 (.43٦: 22( وينُظر: )407: 22مجموع الفتاوى )ابن تيمية، ( 5)
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 الخاتمة

رًّا وجهراً، وبعدُ:   الحمدُ لله على نعمه أوَّلا وآخراً، سِّ
من شهاداتٍ وأفكارٍ ومواقفَ وأقوالٍ تبُين ِّ  ففي خاتمة البحث نذكر خلاصَةَ ما حواه

 معالم الأمن الفكري عند ابن تيمية ومهد ِّداته وجهوده في تعزيزه، من ذلك ما يلي:
عرف الأمن الفكري بتعريفات كثيرة منها: هو سلامةُ تصوُّرات وعقل ومنهج الأفراد  -1

 -أو غيره شرعي أو ثقافي أو اجتماعي أو أخلاقي-والمجتمع من أي ِّ انحراف 
 يخرجُهم عن الوسطية إلى الإفراط أو التفريط، ويشُك ِّل خطراً على الأمن الوطني.

رٌ فيه؛ لأنَّه اصطلاحٌ   ليس لابن تيمية -2 تعريفٌ بالأمن الفكري ولا كلامٌ مُباشِّ
حادِّثٌ، وكونه اصطلاحًا حادثًا لا يعني أنَّه لم يتكلَّمْ عن مضمونه، بل يوُجد في  

عنه تحقيقُ الأمن الفكري، وابن تيمية مُطب ِّقٌ لِّمَعالمه، وواجه مهد ِّداته كلامه ما ينتج 
بكُل ِّ قوَّة، وبذل جهوداً مُضنيةً في الحفاظ عليه من خلال مواقفه وآرائه باستخدام 
بُ عصره، وإن لم ينطقْ بالمصطلح المعاصر، فصار له قدَمُ سبْقٍ في ذلك  وسائل تنُاسِّ

 ؤمن به المعاصرون حول الأمن الفكري.بالمعنى، ويتوافق مع ما يُ 

المقصود بالمعالم هي المقو ِّمات والمرتكزات والأسس الفكرية التي تطرَّق لها ابنُ تيمية،  -3
ولها ارتباطٌ بالأمن الفكري، وهي كثيرةٌ ومن أهم ِّها: العلم، والوسطي ة والاعتدال في 

عدم التعصُّب، والتحرُّز في المنهج، والعدل والإنصاف مع المخالفين، وات باع الدليل و 
 .الحكُم على الأعيان

كان لابن تيمية سهمٌ كبيٌر في ترسيخ الوسطية في المجتمع، يتجلَّى في كثير من أقواله  -4
وتصوُّراته ومواقفه، من ذلك تبيانهُ لمنهج السلف المبني ِّ على الوسطية بين أهل الفِّرق، 

م والأخلاق، والترجيح بين الأقوال وشمولية الوسطية للعقائد وأحكام الحلال والحرا
الاجتهادية بِّناءً على هذا الأصل، وتحذيره من طرفي الوسط: الغلوُ ِّ والجفَاءِّ، وكانت 

 له مناظرات مشهودة مع أعداء الوسطية.

كان ابن تيمية يعُامل مخالفيه وخصومَه بالعدل والإنصاف، ويرى أنَّ ذلك واجبٌ  -5
 .تأو ِّلين، وباشَرَ ذلك عملِّيًّا في تعامُله مع خصومهحتىَّ مع الفُسَّاق والمبتدعة الم

لًا في الحكُم على أعيان الناس أو مُتسر ِّعاً في  لم يكن ابن تيمية  -٦ عالماً مُتعج ِّ
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التكفير والتفسيق، كما يقع من غيره ممن قلَّ علمُه، إنما لابن تيمية معالمُِّ في هذا 
 ..الباب تمي َّزَ بها عن غيره

رُ أحداً من الأمَّةكان ابن تيمية  -7 إلا بدليل شرعي، وبعد تحقق الشروط،  لا يكُف ِّ
، ، ويرى التفريق بين التكفير المطلق )الوصفي( والتكفير )العيني(وانتفاء الموانع

ويشُد ِّد في تكفير الفاعل )العيني(، ووضع له شروطاً وضوابط محكمَة تؤُك ِّد احترازه 
بمجرد فِّعْل الذنب أو خطئه في مسألةٍ سلم الشديد في هذا الباب، ويُرم تكفير الم

طب ق ابن تيمية هذه ، و من المسائل العملية أو العقَدِّيَّة التي تنازع فيها أهلُ القِّبْلة
 .القواعد عمليًّا مع خصومه في مناظراته ومجالساته

المقصود بمهد ِّدات الأمن الفكري هي المعو ِّقات والمخاطر التي تُِّلُّ بالأمن الفكري،  -8
هذه المهد ِّدات كثيرة، وقد تطرَّق ابن تيمية لهذه المهد ِّدات، وتكلَّم عنها، وأعطاها و 

حظَّها من البيان والتحذير منها ومن آثارها، ومن أهم المهد ِّدات التي يرُك ِّز عليها ابن 
التعصُّب  -ات باع الهوى -الجهل -تيمية في تقريراته ومناظراته )الغلوُُّ والتطرُّف

 -عدم احترام العلماء -التفريط بالإلحاد -لقبيلة والحزب والمذهبللأشخاص وا
 الخروج على السلطان(.

، ويبُين ِّ  -9 من القضايا الفكرية التي كثيراً ما يتحمَّس للتحذير منها ابن تيمية الغلوُّ
 .ارتباطَ الطوائف والفِّرق والأديان به، ومدى تأثيره عليهم

 .في الأمَّة، وأثره على وحدتها واجتماعهايؤُك ِّد ابنُ تيمية على خطورة الجهل  -10
يرى ابنُ تيمية أن  من آثار الجهل بالشريعة أنْ سو غ بعضُ الناس لأنفسهم الخروجَ  -11

نفٌ من الناس قص روا في  عن الشريعة؛ لظن ِّهم قصورَ الشريعة عن تمام مصالحهم، وصِّ
وُا هم والناسُ أنَّه   لا يُمكن العمل بها.معرفة قدْرِّ الشريعة فضي  قُوها حتى توهمَّ

ات ِّباع الهوى في نظر ابن تيمية: )هو أخذ القول والفعل الذي يُبُّه، وردُّ القول والفعل  -12
ولقد كان لابن تيمية كذلك اهتمامٌ كبيٌر في (، الذي يبغضه بلا هدًى من الله

 التحذير من ات ِّباع الهوى، وبيان أثره على المرء وعلى المجتمعات والمذاهب.

من آثار ات ِّباع الهوى إضعافَ عبادة الله وحده، والوقوعَ في الآصار  يرى أنَّ  -13
 .والأغلال، والفسادَ العامَّ في الأمَّة، ويوُرِّثُ الجهل والضلال
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يرى أن  من أكبر أسباب الفُرقة والاختلاف بين المسلمين عامَّتُهُ صادِّرٌ عن ات ِّباع  -14
 الظَّن ِّ وما تهوى الأنفسُ.

في مجموع كتبُه عن صور مُتعد ِّدة من التعصُّب المذموم، ومنها:   تكلَّم ابنُ تيمية -15
التعصُّب للأشخاص، والمشايخ، والمذاهب، والمسائل، والتعصُّب الحزبي، والطائفي، 

 وبين  خطورته وأثره على الأفراد والمجتمعات.

دون من تعصَّب لأهل بلدته، أو مذهبه، أو طريقته، أو قرابته، أو لأصدقائه  أنَّ يرى  -1٦
 -تعالى–غيرهم، كانت فيه شعبةٌ من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله 

ين بحبلِّه وكتابه وسُنَّة رسوله.  مُعتصمِّ

في التعصُّب المذهبي يؤُك ِّد على أنَّه لا يجبُ على أحَدٍ من المسلمين التزامُ مذهَبِّ  -17
به، وأنَّه يجوز للمسلم أن   في كُل ِّ ما يوُجبُه ويخبرُِّ  شخصٍ مُعينٍَّ غير الرسول 

 إذا تبينَّ له رجحانه. ينتقل من مذهبٍ إلى آخر
التعصُّب المذموم في نظر ابن تيمية التعصُّبُ للمسائل الفرعية، وذكر أن َّهَا  صورمن  -18

من شعائر الفُرقة والاختلاف التي نُهينا عنها؛ لأنَّ الداعيَ إلى ذلك هو ترجيحُ 
 الشعائر المفر ِّقة بين الأمَّة.

هم في تكلَّم ابن تيمية عن التعصُّب الحزبي المذموم الذي يعني: موالاة مَنْ دخل مع -19
الحزب بحقٍ  أو باطل، والإعراض عمَّن لم يدخل في حزبهم، سواء أكان على حقٍ  أم 

 باطلٍ، وبينَّ أنَّ هذا من التفرُّق المنهي ِّ عنه في الكتاب والسُّنَّة.

ابنُ تيمية عن ملحدي زمانه بما يبُين ِّ ارتباطَ الفكر الإلحادي المعاصر بأصوله  تكلَّم -20
َ القديمة،  تباطَ الطوائف والفِّرق والأديان به، ومدى تأثيره عليهم، وله  ار   وبينَّ

 .كتابٌ في الرَّد ِّ على الطوائف الملحدة
أنَّ الملاحدة يظُهرون موافقة المسلمين، ويبُطنون خلاف ذلك، وهم ويرى ابنُ تيمية  -21

عي شَرٌّ من المنافقين، فإنَّ المنافقين نوعان: نوعٌ يظُهر الإيمان ويبطن الكفر، ولا يدَّ 
أنَّ الباطن الذي يبُطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان، والملاحدة تدَّعِّي أنَّ ما تبُطنُه 

 من الكفر هو حقيقة الإيمان.

أنَّ من عقيدة الملحدين جوازَ عبادة كُل ِّ شيءٍ ودعوةِّ كُل ِّ شيء، ولا يتصور أن  يرى -22
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الله، وأنَّ عقيدة الملاحدة  يعُبد في الوجود غيره، وأن َّهُم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا
امهم  تتضمَّن الطعن في أمانة الأنبياء والرسل وصدقهم، واستنقاص قدرهم، واته 
بالكذب، وتتضمَّن عقيدتهم كذلك التكذيبَ بالمعاد، وإنكار الغيب، وإهانة 

له من اللغة.المصاحف بأفعالٍ كفرية، ومنهم مَنْ  ر القرآن برأيه ومعقوله وما تأو   يفُس ِّ
دٍ للد ِّين، وأثره اه -23 تمَّ ابنُ تيمية في توعية جيله من خطورة عدم احترام العلماء كمهد ِّ

، فيلتمس العذرَ على تلق ِّي الناس منهم، واعتبره من الضلال والخلل المنهجي
م أو ذَمَّهم؛ بسبب خطأٍ  تهِّ للعلماء، والعدل معهم ولو كانوا خصوماً، ويُر ِّمُ ات باعَ زلاَّ

 مراعاة حقوقهم، وطبَّق كُلَّ ذلك عملياً في سيرته. في مسألة، ويجبُ 

عالماً ثورياًّ أو مثيراً للفتن أو  -على قُ و ته في الحجَُّة والبيان-  لم يكن ابنُ تيمية -24
 .مُؤَل ِّبا لعامَّة الناس على الحك ام بلسانه أو قلمه، كما قد يُصل من غيره

على وجوب طاعة الأمراء وولي ِّ الأمر ولو كان فاسقاً في غير   يؤُك ِّد ابن تيمية -25
هم، وقسمهم؛ والغزو  معهم،   بر عليهم في حُكم   معصية الله، ومناصحتهم، والص

أنَّه لا يجوز إزالة المنكَر بما هو أنكَرُ منه، بحيث يخرج على الولاة   ويقُر ِّر
ء عصره، وحر م الخروج عليهم ، وأعلن ذلك صراحة مع أمرابالسلاح، وتقُام الفتن

بوجهٍ من الوجوه، ورك ز في مواضع عدَّةٍ على إبراز مفاسد الخروج عليهم وخطره على 
 أمن البلاد.

لابن تيمية جهودٌ كبيرة تجاه قضايا فكرية مهمَّةٍ وخطيرةٍ في موضوع الأمن الفكري،  -2٦
 .، وجمع الكلمة بين المسلمينومن هذه القضايا: موقفه من الخوارجِّ 

، وله تُصُّصٌ واهتمامٌ كبير في الموضوع مُكْثِّرٌ في محاربة الخوارجِّ   ابن تيمية -27
 .بشَهادة معاصريه كالذهبي

يرى ابنُ تيمية مشروعيةَ قتال الخوارج قبل أن يقُاتلوا، وإن تكلَّموا بالشَّهادتين، ونقل  -28
جهاد الدفع الواجب، ات ِّفاق سلف الأمَّة وأئمَّتِّها على قتالهم، وأنَّ قتال الخوارج من 

 ومن أبلغ أنواع الجهاد، وأنَّه فرضٌ على الكفاية.

يرى ابن تيمية أنَّ قتال الخوارج ونحوهم من الطوائف الممتنعة ليس من باب قتال  -29
 البغُاة، وأنَّ جمهور أهل العلم يفُر ِّقون بين البغُاة المتأو لين والخوارج.
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، لا أن تتفرَّق وتُتلف،  كان  -30  أوحريصاً على تأليف القلوب، وجمعها على الحق ِّ
أن تجتمع على مُنكَرٍ وضلالة، كما يسعى إلى الاجتماع حول الوالي بَ رًّا كان أو 
فاجراً، وينهى عن الفُرقة، ويطُب ِّق ذلك عمليًّا في مناظراته، ويُذ ِّر من الأفكار الحزبية 

 هودٌ مُضنية في تأليف القلوب بين الحنبلية والأشعرية.والتعصُّب لها، وكان له ج

تيمية بمبدأ التنازلُ عن الرأي الراجح في المسائل الفرعية، والعمل بالقول  ابنيؤُمن  -31
المرجوح إذا كان يُق ِّق مصلحةَ جمعِّ الكلمة وتأليف القلوب بين الناس، كما هو 

 فية.ظاهرٌ في رأيه إزاءَ عدَدٍ من المسائل العلمية الخلا
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 المصادر والمراجع

محمود  -، طاهر أحمد الزاوي«النهاية في غريب الحديث والأثر»ابن الأثير، المبارك بن محمد، 
 .(ه 1399، المكتبة العلمية)بيروت، محمد الطناحي، 

تحقيق:  ،«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 
 ه (. 13٦9مطبعة السنة المحمدية، ، القاهرة، 2)طمحمد حامد الفقي، 

، المدينة 1)طتحقيق: د. محمد رشاد سالم، ، ««الاستقامة»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 
 . (ه 1403 ،جامعة الإمام محمد بن سعودالمنورة، 
، تحقيق: علي بن «ل دين المسيحالجواب الصحيح لِّمَن بدَّ »، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 

دار العاصمة،  السعودية،، 2)طحمدان بن محمد،  -عبد العزيز بن إبراهيم-حسن 
 .(ه 1419
)تلخيص كتاب الاستغاثة(، تحقيق: « الرد على البكري»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 

 .( ه1417مكتبة الغرباء الأثرية، ، المدينة المنورة، 1)طمحمد علي عجال، 
 .(دار المعرفة)بيروت، ، «الرد على المنطقيين»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 
يق: محمد محيي تحق، «الصارم المسلول على شاتم الرسول»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 

 .(الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية) الدين عبد الحميد،
، 1)ط، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، «الفتاوى الكبرى»، مأحمد بن عبد الحليابن تيمية، 

 .ه (138٦،دار المعرفةبيروت، 
درء تعارُض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح »، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 
 .(ه 1417دار الكتب العلمية، )بيروت، عبد اللطيف عبد الرحمن،  تحقيق:، «المعقول
ع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، جم، «مجموع الفتاوى»، بن عبد الحليمأحمد ابن تيمية، 

المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )
 .(ه 141٦
، 1)ط، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، «منهاج السنة النبوية»، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، 

 ه(140٦، مؤسسة قرطبة
، «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية»ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد، 
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 .(دار الكاتب العربي)بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي، 
 .(دار صادر، بيروت، 1)ط ،«لسان العرب»ابن منظور، محمد بن مكرم، 

مصطفى ديب البغا،  تحقيق: «الجامع الصحيح المختصر»البخاري، محمد بن إسماعيل، 
 ه(1407، بيروت، دار ابن كثير، 3)ط
، 3)ط، تحقيق: زهير الشاويش، «الأعلام العلي ة في مناقب ابن تيمية» ،عمر بن عليالبزار، 

 . (ه 1400المكتب الإسلامي، بيروت، 
، «الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به»التركي، عبد الله بن عبد المحسن 

 .(في المواقع الإلكترونية pdfر منشو )
مكتبة العبيكان،  ، الرياض،1)ط، «علم المقاصد الشرعية»الخادمي، نور الدين بن مختار، 

 .(ه 1421
قيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ تح، «سير أعلام النبلاء»الذهبي، محمد بن أحمد 
 .(ه  1405مؤسسة الرسالة، ، بيروت، 3)طشعيب الأرناؤوط، 

دار الكتب ، بيروت، 1)ط، تحقيق: زكريا عميرات، «تذكرة الحفاظ»الذهبي، محمد بن أحمد، 
 .(ه 1419العلمية 

، )من الدرة اليتيمية في سيرة «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية»الذهبي، محمد بن أحمد، 
جمع لتراجم الذهبي لابن تيمية، ورثاء الذهبي »( تحقيق: د: خالد الربيعي، ومعه: التيمية

لابن تيمية مع بعض أشعاره، وذكر الذهبي لابن تيمية في كتبه، وبعض سؤالاته، 
 . (ه1434دار الرسالة العالمية، ، دمشق، 1)ط، «وسماعات الذهبي من ابن تيمية

، 1)ط، اعتنى به: مازن بن سالم باوزير، «سلامذيل تاريخ الإ»الذهبي، محمد بن أحمد، 
 .م(1998، دار المغنيالرياض، 

، تحقيق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة، «معجم الشيوخ الكبير»الذهبي، محمد بن أحمد، 
 .(ه  1408، ، مكتبة الصديقالطائف، 1)ط

 «الأمن الفكريالشريعة الإسلامية، ودورها في تعزيز »السديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز 
 .(جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية)

جامعة نايف العربية )، «الأمن الوطني، دراسة موضوعية»الشهراني، عبد الله بن سعيد، 



 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 137 - 

 .(م2009للعلوم الأمنية، 
الرئاسة العامة للبحوث ، 1)ط، «شرح الصدور بتحريم رفع القبور»الشوكاني، محمد بن علي، 

 . (ه1422العلمية والإفتاء، 
، 1)ط، تحقيق: أحمد محمد شاكر، «جامع البيان في تأويل القرآن»الطبري، محمد بن جرير، 

 . (ه1420مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 ، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي،«العين»الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 

 .(دار ومكتبة الهلال)
، تحقيق: نجم عبد «الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية»الكرمي، مرعي بن يوسف، 

 . (ه1404دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، ، بيروت، 1)طالرحمن خلف، 
نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة »المالكي، عبد الحفيظ، 

 .م(200٦جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، )، «الإرهاب
دراسة علمية مقدمة للمؤتمر الوطني الأول )، «نحو مجتمع آمن فكرياًّ »لمالكي، عبد الحفيظ، ا

 .(ه1430للأمن الفكري، 
، أخرجه: إبراهيم مصطفى   أحمد الزيات   حامد عبد «المعجم الوسيط»مجمع اللغة العربية، 

 (.دار الدعوة)القادر   محمد النجار، 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب »ي، الندوة العالمية للشباب الإسلام

دار الندوة ، 4)ط، إشراف وتُطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، «المعاصرة
 .(ه 1420العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 
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